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Abstract
The issue of religious identity, which is one of the aspects of cultural identity, is one of the 
most important and contentious issues for humans, given the meaning it imparts to human life. 
Although identity is a general topic with general principles that are discussed regardless of the 
phenomenon of social media networks, in this study, using a critical philosophical approach, 
we will focus on addressing these principles and discussions in the context of social media 
platforms, especially in the world connected to this modern phenomenon. We will also illustrate 
how they are related to the phenomenon of religion and religiousness. We have discussed and 
critiqued some thinkers views on cyber identity or identity influenced by these networks, and 
we have attempted to apply them to the subject of religious identity. One of the conclusions we 
have reached through the discussions presented is that social media networks, in their current 
form and structure, are imbued with non-religious perspectives, Western lifestyle patterns, and 
non-religious ideologies. All these factors result in the weakening of religious identity, despite 
the fact that humans are in dire need of religious identity, especially in the modern age. Finally, 
we have provided some recommendations to prevent falling into these problems and crises.

Keywords: Reality, religious text, interests and harms, method, religion, multiplicity of 
understandings.
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الخلاصة
إن مسـألة الهويـة الدينيـة -وهي مـن مصاديـق الهويـة الثقافيـة- مـن أهـم قضايـا الإنسـان وأكرهـا 
، نظـرا لاضفائهـا معى على حياة الإنسـان. ورغـم أنّ الهوية مبحـث عامّ وله أحـكامٌ عامّة تطُرح 

ً
جـدلا

 أننّـا في بحثنا هـذا وبمنهج فلسـي نقدي سـركّز على 
ّ

بغـض النظـر عـن ظاهرة شـبكات التواصـل، إلا
معالجـة هـذه الأحـكام والمباحـث في بيئـة شـبكات التواصـل خاصّـة والعالـم الممتّصـل بهـذه الظاهرة 
الحديثـة، ونبـنّ كيفيـة ارتباطهـا بظاهرة الديـن والتدينّ، كمـا طرحنا ونقدنـا رؤى بعـض المفكّرين 
حـول الهويـة السـيبرانية أو الهويـة المتأثـّرة بهـذه الشـبكات، وحاولنـا أن نسـقطها على موضـوع الهوية 
الدينيـة. مـن النتائـج الـي توصّلنـا إليها مـن خـلال المباحث المطروحـة أنّ شـبكات التواصل بشـلها 
وهيليتهـا الحاليـة مشّربـةٌ بـرؤًى غـيّر دينيـة ونمط حيـاة غربيـة وأيديولوجيا غـيّر دينية يسـفر عنها 
تضعيـف الهويـة الدينيـة، رغـم أنّ الإنسـان في أمـس الحاجـة إلى الهوية الدينيـة، خصوصًـا في العر 

الحديـث. وفي الأخـيّر قدّمنـا بعـض التوصيـات للحؤول دون السـقوط في هـذه المشـاكل والأزمات.

الكلمـات�المفتاحيـة: الهويـة، الهويـة الثقافيـة، الهويـة الدينيـة، الهويـة السـيبرانية، الهويـة مـا بعـد 
الحداثيـة، شـبكات التواصـل.
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المقدّمة
ــات  ــع الدراس ــد مواضي ــدّ أح ــا تع ــان وتغيّّره ــة الإنس ــا على هويّ ــار التكنولوجي ــة آث إنّ دراس
ــرًا  ــوم مؤخّ ــذا المفه ــر ه ــد ظه ــة" )Technoself(، وق ــا "الذات التقني ــق عليه ــي يطل ــة وال الحديث
للإشــارة إلى حالــة تغــرّ الهويّــة البشريــة في المجتمــع الذي يعتمــد على التقنيــات الجديــدة.
[Carducci, The Psychology of Personality: Viewpoints, Research, and Applications, p. Z]

وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ الشــبكات الاجتماعيــة الســيبرانية هي مــن أهــمّ مظاهــر التكنولوجيــا الــي 
ينبــي دراســة علاقتهــا بالهويــة الانســانية؛ إذ إنّ التأمّــل في بنيــة الفضــاء الافــراضي وكيفيــة عملــه 
يقودنــا إلى نتيجــة مفادهــا أنّ هويّــة الإنســان تــرك بصماتهــا على نشــاطاته في الفضاء الســيبراني، ممّا 
يســهّل كشــف هويّتــه بصــورة أكــر دقّــةً ممّــا يبديــه في صفحــة البروفايــل، حــىّ وإن كان صادقًــا. 
فمــا هــو الفــارق بــن هويــة الإنســان في عــر شــبكات التواصــل وهويتــه قبــل هــذه التقنيــات ومــا 
يســمّيه بعضهــم بهويتــه الســيبرانية إذا كان هنــاك فــارق أصــاً؟ ومــا العلاقــة المتبادلــة بــن هاتــن 
الهويّتــن، وبنظــرة خاصّــة ونظــرًا لأهمّيــة موضــوع الديــن وضرورتــه، مــن الــروري أن نــدرس إن 

كان حضــور الإنســان في هــذه الشــبكات مؤثـّـرًا على هويتــه الدينيــة ومــدى تدينّــه؟ 

ــي  ــج تحلي ــتناد إلى منه ــته بالاس ــمّ ودراس ــوع المه ــذا الموض ــث ه ــال إلى بح ــذا المق ــدف ه يه
ــرض  ع ــمّ  ث ــا،  نقده ــمّ  ث ــال  المج ــذا  ه في  ــن  المفكّري ــرز  أب ــض  بع آراء  ــرض  وع ــدي  ونق
ــدد  ــذا الص ــاؤلات في ه ــمّ التس ــة على أه ــة والإجاب ــرة الحديث ــذه الظاه ــاه ه ــار تج ــرأي المخت ال
ــة  الديني ــات  الدراس ــث  مباح ــن  ضم ــه  إدراج ــن  يمك ــث  البح ــذا  ه إنّ  ــان.  الإم ــدر   بق
)religious studies(، الــي تهــدف إلى الدراســة العقليــة حــول العلاقة بــن الدين والظواهــر المختلفة.

المبحث الأوّل:‌ مفردات البحث 

: معنى الهوية
ً

أوّلًا

الهويــة بالمعــى الاصطــاحي لهــا معــانٍ تختلــف باختــاف مجالاتهــا وســياقاتها المعرفيــة، ويمكن 
عرضهــا ضمــن المجــالات الأربعــة التالية: 

ــة في أبســط معانيهــا هي الخصائــص الــي تمــزّ شــخصًا عــن آخــر،  1- المجــال القانــوني: الهويّ

والأوصــاف الــي يمــزّون بهــا الإنســان عــن ســائر أبنــاء جلدتــه، وتشــمل هــذه الخصائــص المظهر، 
الاســم، الديــن، اللغــة، العــرق، التاريــخ والجغرافيــا ]شــکرخواه، فضــای مجــازی، ملاحظــات اخلاقــی، حقوقــی و 
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اجتماعــی، ص 55[، وكذلــك الســمة الجامعيــة و... وأوصــاف مثــل لــون البــرة وفصيــل الدم و... يمكــن 

ــراد البحــث عــن  ــة الســجليّة أيضًــا. وعلى ســبيل المثــال حينمــا ي التعبــر عــن هــذه الهويــة بالهوي
هويّــة قاتــلٍ مــا، فــإنّ البحــث يتّجــه إلى الهويــة بهــذا المعــى.

2- مجــال علــم النفــس الفلســي: مــن وجهــة نظــر علمــاء النفــس ومنظّــري الشــخصية، فــإنّ 

الهويّــة هي الشــعور بالتمــزّ والاســتمرارية والاســتقلال الشــخصي ]رســول‌زاده اقــدم و ...، رســانه‌های اجتماعــی، 
ــا الإنســان  ــي يدركه ــة المســتمرّة ال ــا تعــي تلــك الحقيق ــة هن هويــت و فرهنــگ جوانــان، ص 64[، فالهوي

تحــت عنــوان "أنــا" وتشــلّ حقيقتــه وشــخصيته، ويتــمّ البحــث حــول وجــود هــذه الحقيقــة وفهمهــا 
في علــم النفــس الفلســي، كمــا يســتند علــم اللاهــوت والــکلام أيضًــا إلى هــذه البحــوث في إثبــات 
عــدم فنــاء الإنســان بالمــوت، أو لإثبــات أنّ الإنســان الذي يبُعــث في الآخــرة ويتنعّــم أو يعُــذّب هــو 

نفــس الإنســان الذي عاش في الدنيــا.

3- مجــال الدراســات السوســيولوجية: في هــذا المجــال المعــرفي يتــمّ دراســة ســمة الإنســان بوصفــه 

ــر هــذا الانتمــاء إلى المجتمــع على  ــدرس أث عضــوًا في المجتمــع وباعتبارهــا هويتــه الاجتماعيــة، ويُ
وعي الإنســان وشــخصيته وتصّرفاتــه. إنّ النظــرة السوســيولوجية تعــدّ الهويّــة ظاهــرةً مرنــةً ومتغــرّةً 
يشــلّها الآخــرون مــن خــال علاقاتهــم الاجتماعيــة ]المصــدر الســابق[؛ لذلــك مــن وجهــة نظــر علــم 
ــم على  ــا قائ ــا لهويّتن ــن، وهــذا يعــي أنّ إدراكن ــل الآخري ــة مــن قب ــمّ تشــكيل الهويّ الاجتمــاع، يت
موقــف الآخريــن، وينتــج عــن هــذا الــرأي أنّ الهويّــة مبــىً اجتمــاعيٌّ ممــزوجٌ بالشــعور بالانتمــاء إلى 
مثــل هــذه المجمــوعات الاجتماعيــة، ومرتبــط بتغايرنــا واختلافنــا مــع الآخريــن، كمــا أنهّــا مرنــة 
ــواع  ــدّ أن ــذا تع ــی و اجتماعــی، ص 66[؛ له ــی، حقوق ــبة ]شــکرخواه، فضــای مجــازی، ملاحظــات اخلاق ــا مكتس لأنهّ

الهويــة الشــخصية والاجتماعيــة والجماعيــة مهمّــةً في مناقشــة الشــبكات الاجتماعيــة.

4- مجــال الدراســات الثقافيــة: في هــذا المجــال البحــي نشــر إلى الهويــة الثقافيــة، الــي تعــي 

نــوعًًا مــن إدراك الذات وخصائصهــا المهمّــة، ممّــا ينتــج عنــه معــىً خــاصّ للأشــياء، فمثــاً إنّ وعي 
المــرء بكونــه شــخصًا تقيًّــا ومســلمًا ومحبًّــا لأهــل البيــت ؟عهم؟ يجعــل لتربــة الإمــام الحســن ؟ع؟ معنًًى 
ــا ومقدّسًــا، في حــن لا يملــك غــر المتديـّـن وغــر المســلم مثــل هــذا المعــى والانطبــاع عــن  خاصًّ

هــذة التربــة.

ــا مــن هــذه النظــرة عــرفّ بعضهــم الهويــة الثقافيــة بأنهّــا تعلّــق الإنســان بثقافــة المجتمــع  انطلاقً
بحيــث يشــعر الإنســان بتعلقّــه بأعــراف مجتمعــه والالــزام بهــا. ]اكــری، بحــران هويــت و هويــت دينــی، ص 221[
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هنــاك صفــات متعــدّدة يمكــن للإنســان أن يتّصــف بهــا، ولكــنّ هنــاك بعــض الصفــات أكــر 
ــا في حياتــه، ويضــيّ بالغــالي والرخيــص بــل  ــس بهــا يتّخــذ ســلوكًًا خاصًّ جاذبيــةً، وتجعــل المتلبّ
ــمّيه  ــا نس ــان، وهي م ــةً للإنس ــةً خاصّ ــلّ هوي ــا يش ــات هي م ــذه الصف ــا، ه ــه لأجله ــىّ بحيات وح
ــة  ــار المترتبّ ــاف في الآث ــىّ الاتصّ ــي يتج ــن ال ــاف والعناوي ــط بالأوص ــي ترتب ــة، ف ــة الثقافي الهوي
عليهــا، ويشــمل هــذا النــوع مــن الهويــة العــرق والقوميــة والديــن والانتمــاء الحضــاري والجغــرافي 
ــا  ــة بوصفهم ــة الديني ــة والهوي ــة الوطني ــه بالهوي ــار إلي ــا يش ــن إدراج م ــا، ويمك ــوي وغيره واللغ

ــة الثقافيــة وتحــت هــذا العنــوان.  شــعبتين مــن الهوي

إنّ مقصودنــا مــن الهويــة في هــذا البحــث هــو القســم الأخــر من بــن هذه الأقســام، أعــي الهوية 
الثقافية على مســتوى الفرد والمجتع، وقد نشــر إلى ســائر أقســام الهوية - خصوصًا الهوية السوسيولوجية 
ــك. ــا إلى ذل ــا احتجن ــاعي حيثم ــل الاجتم ــبكات التواص ــن ش ــث ع ــة البح ــب وطبيع ــا يتناس - بم

ثانيًا: تعريف الهوية الدينية والهوية السيبرانية

لقــد عــرّف بعضهــم الهويــة الدينيــة على أســاس آثــار هــذا النــوع مــن الهويــة ونتائجهــا، وخلصوا 
إلى أنّ الهويــة الدينيــة هي مصــدر الســلوك الديــي عنــد الإنســان ]انظــر: جوانــی، هويــت دينــی يــا هويت‌هــای 
ــرّف  ــي تع ــة، ال ــات الثقافي ــياق الدراس ــة في س ــة الديني ــد الهوي ــا تحدي ــن يمكنن ــی، ص 8[، ولك دين

 ، الهويــة بأنهّــا الــوعي بــالذات الذي يمنــح معــىً مــا، ويمكــن على أساســه تقديــم تعریــفٍ عــيٍّّ لــيٍّ
وهــو أنّ الهويــة الدينيــة هي تلــك المعرفــة بــالذات الــي تضــي معــى على الحيــاة البشريــة، وتجلــب 
معهــا الــوعي والعقیــدة والإيمــان والتعلــق بالديــن والأيديولوجيــة الدینیــة، وبتعبــر آخــر، إنّ الهويــة 
الدينيــة هي عبــارة عــن معرفــة الشــخص نفســه مــن حيــث تعلقّــه بديــن خــاصّ ومــا يترتـّـب عليها 

مــن مخرجــات قيميــة وإحساســات. ]عباســی، فضــای مجــازی در اندیشــه‌ی اســامی، ص 63[

ــا  ــدر م ــه بق ــول إنّ ــن الق ــة، يمك ــة واقعي ــة الديني ــة والأيديولوجي ــة الکونی ــر إلى أنّ الرؤی بالنظ
ــا  ــد به ــا ويعتق ــة، ويؤمــن به ــة ورؤًی واقعی ــات حقیقی ــه إلى نظري ــل الإنســان بفکــره وعقل یتوصّ
ــر  ــن غ ــذا ع ــخ، وإن كان ه ــة وتترسّ ــه الديني ــلّ هويت ــه، تتش ــر علی حیات ــا تأث ــون له ــل يك بش
شــعور وإدراك. وبطبيعــة الحــال، ليســت كّل المعــارف على نفــس المســتوى مــن الأهمّيــة والدرجــة، 
ــون على  ــه أن يك ــان بنفس ــن للإنس ــه لا يمك ــارف فإنّ ــاهي للمع ــم اللامتن ــبب الحج ــك بس وكذل
درايــة بهــا كلهّــا لمحدودیتــه، في حــن أنّ الإنســان المؤمــن قــد یحصــل علی الحقيقــة بصــورة شــاملة 
بالإيمــان الكامــل بالديــن والاعتقــاد بــه والانقیــاد إلی تعالیمــه، على الرغــم مــن أنّــه قــد لا يعــرف 

مبــاشرةً حكمــة کّل حکــم مــن أحکامــه.



63 شبكات التواصل الاجتماعي.. الهوية السيبرانية والهوية الدينية�

ــة الإنســانية في عــر  ــا إذا كانــت الهويّ ــة الســيبرانية فهــو البحــث عمّ ــا البحــث عــن الهوي أمّ
الشــبكات الاجتمــاعي هي هويّــة لديهــا مــزات خاصّــة تجعلهــا تختلــف عــن ســابقها أم لا، 
ــة  ــبكات الاجتماعي ــر الش ــف تؤثّ ــيبرانية أم لا؟ وكي ــة س ــن هوي ــاً ع ــث أص ــا الحدي ــل يمكنن وه
الســيبرانية على الهويــة الإنســانية؟ إنّ مســألة الهويــة الســيبرانية هي مســألة كيفيــة الــوعي بـــ "الأنــا" 
ــا  ــؤال م ــن س ــة ع ــيبرانية، وفي الإجاب ــة الس ــبكات الاجتماعي ــي والش ــر الرق ــس" في الع أو "النف
ــان  ــة الإنس ــن هوي ــف ع ــراضي تختل ــاء الاف ــل والفض ــبكات التواص ــان ش ــة إنس ــت هوي إذا كان
القديــم، تطرّقــت الكثــر مــن الدراســات إلى علاقــة الهويــة الإنســانية بالمــان، فالإنســان القديــم 
ــر؛  ــان آخ ــه إلى م ــان ولادت ــن م ــل م ــا يتنقّ ــادرًا م ــر، وكان ن ــدٍّ كب ــان إلى ح ــدًا بالم كان مقيّ
لهــذا كانــت الهويــات أقــلّ عرضــةً للتغيــر، ولكــن مــع عــر العولمــة، ودخــول وســائل الإعــام 
ــر، ومــع وســائل  ــح لدى البــر فرصــة أكــر للتغي ــر، وأصب ــدأ يحصــل هــذا التغي ــة ب الجماهيري
 التواصــل الاجتمــاعي اشــتدّ هــذا الأمــر وأصبــح الانســان مقلــوعًًا )Disembedded( كمــا عــرّ عنــه 
ــة،  ــر الهوي ــه في تطوي ــد أهمّيت ــان فق ــر الم ــى أنّ عن ــز )Anthony Giddens(، بمع ــوني غيدن أنت
]Giddens, The Consequences of Modernity, p. 18[ .)space( ُــاء ــان )place or local( الفض ــتبدل بالم واس
ــة إلى  ــدون الحاج ــل ب ــه التواص ــدث في ــث الذي يح ــزّ الحدي ــو الح ــاء ه ــن الفض ــود م والمقص
المواجهــة وجهــا لوجــه والاجتمــاع في مــان واحــد ]ibid[، فهــذا الأخــر هــو الذي يؤثـّـر على الإنســان 
الجديــد في هــذه الحالــة الجديــدة وليــس المــان. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ المــان والفضــاء مختلفــان: 
فالمــان ثابــت ولكــن الفضــاء ســائل، والمــان موحّــد، ولكــنّ الفضــاء متكــرّ و...، وبالنظــر إلى 
هــذا الاختــاف، يمكــن للمــرء أن يؤمــن بتطــوّر إنســان مــا بعــد الحداثــة في هــذا الفضــاء، ومــا 

ســنعالج هويتــه في هــذا البحــث.

أمّــا "الهويّــة الرقميــة" )Digital identity( فهــو مصطلح اســتخدمه كمــرغ )Mary-Lane Kamberg(؛ 
إذ يــرى أنّ كّل شــخصٍ متّصــلٍ بالإنترنــت لديــه هويــة رقميــة وإن كانــت محــدودةً، هــذه الهويّــة هي 
ــة عــر  ــة الرقمي ــمّ إنشــاء الهوي ــت ... ويت ــة بالشــخص في فضــاء الإنترن مجمــوع المعلومــات المتعلقّ
ــت،  ــر الإنترن ــخص ع ــا الش ــوم به ــي يق ــطة ال ــال الأنش ــن خ ــج م ــطء وبالتدري ــت بب الإنترن
ــا،  ــي يلعبه ــاب ال ــخص، والألع ــذا الش ــا ه ــي يزوره ــع ال ــل المواق ــات مث ــن معلوم ــي تتضمّ وال
والأشــياء الــي يحبّهــا ويفضّلهــا حــن تســوقّه في هــذا الفضــاء، وتشــمل الهويــة الرقميــة أيضًــا مــا 
يكشــفه المســتخدمون المهتمّــون عــن أنفســهم أو مــا يقــوله الآخــرون عنهــم عــر وســائل التواصــل 

ــرة عنــك، زادت قــوّة هويتــك الرقميــة. مــا زادت المعلومــات المتوفّ
ّ
الاجتمــاعي، وكل

[Kamberg, Digital Identity: Your Reputation Online, p. 9]
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 ،)Hengladarum( فهــو مصطلح آخر اســتخدمه هنغــداروم )online self( "أمّــا "الذات علی الإنترنــت
ويقصــد بــه ذات الإنســان أو هويّتــه عــر الإنترنــت كامتــداد لذاتــه الواقعيــة وغــر المتّصلــة بالإنترنت 
ــت" في  ــذات على الن ــداد "ل ــي هي امت ــة ال ــة الحقيقي ــا كالذات البشري ــروني، تمامً ــاء الإلك وبالفض
ــخصي  ــه الش ــع ملف ــروني م ــاء الإلك ــخص في الفض ــة الش ــرض هويّ ــمّ ع ــي، ويت ــاء الحقي الفض
ــا،  ــيءٍ م ــرض عامٌّ ل ــو عَ ــإنّ الـــ )profile( ه ــر )Webster(، ف ــوس وبس ــا لقام )profile(، ووفقً
خاصّــةًً رأس الإنســان أو وجهــه إذا تــمّ عرضــه مــن جانــب واحــد، كمــا يطُلــق الملــف الشــخصي 
 )profile( على مجموعــة المعلومــات - الغرافيكيــة غالًبــا - الــي تعــرض أهــمّ مــزات شيء مــا 
]www.merriam-webster.com[. إنّ الملــفّ الشــخصي حســب مــا هــو متــداول لدى مســتخدمي الإنترنــت 

هــو مجموعــة مــن المعلومــات الــي ينشرهــا الإنســان باختيــاره حــول نفســه على الشــبكات ويعــرّف 
نفســه وهواياتــه وخبراتــه مــن خلالهــا، وقــد عرفنــا مــن خــال مفهــوم "الهويــة الرقميــة" بــأنّ الملــف 
ــك  ــا لتل ــة وفقً ــة رقمي ــه هوي ــوّن لدي ــل تتك ــان، ب ــن الإنس ــةً ع ــورةً كامل ــي ص ــخصي لا يعط الش
المعلومــات الــي يمكــن لمحلـّـي الشــبكة أن يحصلــوا عليهــا من خــال تحليل نشــاطات المســتخدم في 
هــذا الفضــاء، والــي تشــتمل على معلومــات الــي ينشرهــا المســتخدم حــول نفســه إراديًّــا أو لاإراديًّــا.

ــا بــن مفهــوم كّل مــن "الهويــة الســيبرانية" و"الهويــة  أخــرًا، يمكننــا أن نســتنتج أنّ هنــاك فارقً
الرقميــة" و"الذات على النــت"، فــإنّ الأوّل يشــر إلى هويــة الإنســان في عــر وجــود شــبكات التواصل 
الــي تــزودّه بهــذه الإمكانيــة وتجعلــه متأثـّـرًا بهــا، فــإنّ الإنســان وإن لــم يســتخدم إمكانيــة شــبكات 
التواصــل فعــاً، ولكــن يمكــن أن نقــول بأنـّـه يتقمّــص الهويــة الســيبرانية، ولكــنّ الثــاني يشــر إلى 
المعلومــات الرقميــة الموجــودة عــن المســتخدم في الفضــاء الافــراضي الرقــي، ويُُحصــل عليهــا مــن 
خــال المعلومــات الــي يتركهــا المســتخدم بصــورة واعيــة أو غــر واعيــة على النــت، أمّــا الثالــث 
فهــو بمعــى هويّــة الإنســان ووعيــه، بالنســبة إلى نفســه الــي تصــدر عنــه تصّرفــات خاصّــةً حــن 

الاتصــال بشــبكات التواصــل. 

المبحث الثاني: معارف عامّة حول الهوية

للهويــة أحــامٌ متنوعّــة وكثــرة، وســركّز هنــا على طــرح معــارف عامّــة ضروريــة حــول الهويــة 
بغــضّ النظــر عــن الفضــاء الســيبراني، ولكنّهــا في الوقــت نفســه ستســاعدنا فيمــا بعــد في دراســة 

العلاقــة بــن الهويــة والفضــاء الســيبراني:
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: أنواع الهوية من حيث القيمة والمتانة
ً

أوّلًا

مــن الواضــح أنّ الهويــات ليســت على مســتوًى واحــد مــن حيــث متانتهــا واســتحكام مبانيهــا، 
ــا  ــا وترتيبه ــن تقييمه ــذا يمك ــية؛ له ــة الأساس ــية والاجتماعي ــان النفس ــات الإنس ــا لحاج وتلبيته
بنــاءً على هــذه الحاجــات، ولا شــكّ أنّ هــذا التقييــم له علاقــة مبــاشرة مــع مقــدار الــوعي بالهويــة 
وابتنائهــا على أســس فكريــة وعقليــة وعقديــة، ويمكننــا تصنيــف الهويــة على هــذا الأســاس المذكور 

واســتنادًا لرؤيــة المفكــر جيمــز مارســيا )James Marcia( بهــذه الصــورة:

ــة  ــة أو الجماع ــخص إلى العائل ــاء الش ــبب انتم ــبت بس ــي اكتسُ ــة ال ــدة: الهوي ــة الراك 1- الهوي

ــا. ــا فيه ــزال متصلبًّ ــا ي ــة، وم ــذ البداي ــا من الــي كان ينتــي إليه

2- الهويــة المتقلبّــة: هي هويــة لا تلــزم بــأيّ جماعــة أو بــأيّ أســاس خــاصّ بالهويــة، بــل تتلبسّ 

في كّل زمــان بلــونٍ مــن الهوية.

ــخّص  ــدروس مش ــار م ــا مس ــة ولديه ــول إلى الحقيق ــى للوص ــة تس ــة: هي هوي ــة المعلقّ 3- الهوي

ــة. ــة الحقيقي ــول إلى الهوي ــه للوص تطوي

4- الهويــة المحصّلــة: هويــة تــمّ الحصــول عليهــا مــن خــال بحــث ووعي، وتتحقّــق هــذه الهويّــة 

ــادی،  ــا ]انظــر: فیروزآب ــق به ــة والتفكــر والتعلّ للإنســان مــن خــال عكفــه على البحــث عــن الحقيق
فضــای مجــازی، اجتــاع و فرهنــگ، ص 27[، ولا شــكّ أن مثــل هــذا الشــخص قــد أنــى بحثــه عــن الهويــة، 

لكــنّ تعميــق هويتــه هــذه هــو مــا يصبــو إليــه بعــد تحقّــق الخطــوة الأولى.

وطبعًــا انطلاقًــا مــن روايــة أمــر المؤمنــن عــي ؟ع؟ يمكننــا أن نجــد مــا يشــر إلى هــذه الهويــات 
ــجٌ رعَاعٌ«  ــاةٍ، وهَمَ

َ
ــبيلِ نَج ــمٌ على سَ ــانيٌّ ، ومُتَعَلِّ ــمٌ ربّ ِ ــةٌ : فعال ــاسُ ثلَاثَ ــول ؟ع؟: »النَّ ــا إذ يق  أيضً

]نهــج البلاغــة، الحكمــة 147[. ويمكننــا أن نعــدّ العالــم الربّــاني شــخصًا وصــل إلى الهويــة المحصّلــة، وهي 

ــور  ــن، أي العث ــن الخاصّيت ــال هات ــن خ ــع، وم ــة والواق ــع الحقيق ــق م ــي تتطاب ــة ال ــك الهوي تل
ــس  ــة النف ــغ مرتب ــد بل ــة ق ــذه الهوي ــب ه ــار صاح ــن اعتب ــع، يمك ــا للواق ــة ومطابقته على الهوي
المطمئنّــة الــي يشــر إليهــا القــرآن الكريــم في الآيــة 27 مــن ســورة الفجــر. أمّــا "المتعلـّـم على ســبيل 
النجــاة" فيمكــن أن تنطبــق عليــه الهويــة المعلقّــة، وأمّــا الأشــخاص الذيــن دعاهــم الإمــام بـــ "الهمج 
الــرعاع" فيمكــن أن تنطبــق عليهــم الهويــة المتقلبّــة. ومــن يراجــع الكتــب اللغويــة يجــد بــأنّ كلمــة 
"المذبــذب" وكلمــة "الذبــاب" الــي يقــرب مفهومهــا مــن كلمــة "الهمــج الــرعاع" لهمــا أصل واحــد)1(، 

1- راجع أي مصدر لغوي، تحت مدخل "ذبب".
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ــذب في شــأنهم،  ــد اســتخدم صفــة التذب ــةً كهــذه للمنافقــن، وق ــم هوي ــد عــدّ القــرآن الكري وق
 

ً
ُ سَــبيِلًا

َ
ــدَ لَه ِ

َ
ــنْ تَج

َ
ل
َ
فقــال: مُذَبذَْبـِـنَ بَــنَْ ذلـِـكَ لا إلِى‌ هــؤُلاءِ وَلا إلِى‌ هــؤُلاءِ وَمَــنْ يضُْلِــلِ الُله ف

]ســورة النســاء: 143[. كمــا يمكــن كذلــك الإشــارة إلى الهويــة الراكــدة في القــرآن الكريــم حيــث يقــول: 

ــوْ 
َ
وَل

َ
ــهِ آباءَنــا أ يْ

َ
ــوا حَسْــبنُا مــا وجََدْنــا عَل

ُ
 الرَّسُــولِ قال

َ
ــزَلَ الُله وَإلَِی نْ

َ
ــوْا إ‏لی مــا أ

َ
ــمْ تعَال هُ

َ
وَإذِا قيــلَ ل

مُــونَ شَــيْئًا وَلا يَهْتَــدُونَ ]ســورة المائــدة: 104[، كمــا نقــرأ كذلــك في الآيــة 170 مــن 
َ
کانَ آباؤُهُــمْ لا يَعْل

ــوا بـَـلْ نتََّبعُِ 
ُ
ال

َ
نـْـزَلَ الله ق

َ
هُــمُ اتَّبعُِــوا مَــا أ

َ
ســورة البقــرة ما يشــبه مضمــون الآيــة الســابقة: وَإذَِا قيِــلَ ل

.َيَهْتَــدُون 
َ

ــونَ شَــيْئًا وَلَا
ُ
 يَعْقِل

َ
ــوْ كََانَ آباَؤُهُــمْ لَا

َ
وَل

َ
يْــهِ آباَءَنَــا أ

َ
فَيْنَــا عَل

ْ
ل
َ
مَــا أ

ــدة أن  ــة أو الراك ــات المذبذب ــوع في شراك الهوي ــب الوق ــخص إذا أراد أن يتجنّ ــن لأيّ ش ويمك
ــن يتّصفــون بالحكمــة، وأن يبتعــد  ــاء الملتزمــن والصالحــن والذي ينخــرط في شــبكة مــن الأصدق
عــن الانخــراط في شــبكات مــرّة ومجمــوعات غــر صالحــة، وبهــذا يحصــل على هويــة محصّلــة أو 
ــر إلى  ــرى تنظ ــة أخ ــاك رؤي ــن هن ــة. ولك ــذه الهوي ــل ه ــل مث ــح لتحصي ــق الصحي ــون في الطري يك
ظاهــرة شــبكات التواصــل بصورتهــا المهيمنــة وشــلها الغالــب والطــاغي لدى أغلــب المســتخدمين، 
ــراضي  ــاء الاف ــكّ أنّ الفض ــراده. ولا ش ــب أف ــة غال ــع وعلى هوي ــا على المجتم ــدى تأثيره ــرى م وت
ــة  ــه حال ــيطر علي ــل تس ــة، ب ــة والحقيق ــه هي الحكم ــة علي ــمة الغالب ــت الس ــوم ليس ــداول الي المت
ــا  ــةً، لا يســتند غالبه ــةً خاصّ ــاتٍ فكري ــن خلفي ــي تتضمّ ــة ال ــوادّ الإعلامي ــة، ويحتــي بالم الهواي
إلى أســس متينــة وعميقــة. إنّ حالــة الهــرج والمــرج الإعــامي وســيطرة الشــكّ والتعدّديــة المعرفيــة 
وعــدم الوضــوح والســطحية هي مــن ســمات الفضــاء الافــراضي الحــالي، ولا شــكّ أنّ هــذه الحالــة 
المســيطرة في الفضــاء الافــراضي على أكــر المســتخدمين الذيــن يراجعــون شــبكات التواصــل لأجــل 
الهوايــة والتســلية لهــا أثرهــا في هويــة الســوادّ الأعظــم منهــم؛ لذلــك فــإنّ رواج الهويــات المذبذبــة 
، والهويــات الراكــدة الــي يرتــاد أصحابهــا عادةً المجمــوعات الــي تشــاركهم الفكــر، هــو نتــاج 

ً
أوّلًا

طبيــي لمخالطــة أفــراد المجتمــع لهــذه الشــبكات.

ثانيًا: أهمّية الهوية الدينية

الهويــة الدينيــة لا تقــي بقيّــة الهويــات، بمعــى أنّ تقمّــص الهويــة الدينيــة لا يعــي وجــوب تحقّقها 
ــات  ــان هوي ــون للإنس ــن أن يك ــن الممك ــل م ــرى، ب ــات الأخ ــن الهوي ــا م ــخص هي دون غيره للش
مختلفــة: هويــة وطنيــة وهويــة قبليــة وهويــة تجاريــة بالاضافــة إلى الهويــة الدينيــة، وليــس هنــاك أيّ 
مانــع فكــري أو ديــي يحــول دون هــذا الأمــر، أمّــا المســألة الأهــمّ هنــا فــي أيٌّ مــن هــذه الهويــات 
يجــب أن يحظــى بالأولويــة، ويســتحقّ الاهتمــام بــه وتعميقــه وتطويــره، في حالة الــراع بــن الهويات.
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هناك عدّة أسباب تجعلنا نحكم بأولوية الهوية الدينية، من جملتها:

ــلّ مــا يحتاجــه الإنســان مــن جميــع الهويــات  1- الهويــة الدينيــة هي أكــر شــموليةً، وتتسّــع ل

الأخــرى، وهي في الوقــت نفســه أعمــق وأدقّ ولهــا مقبوليــة أكــر مــن قبــل العقــل؛ فــي تحتــوي في 
الوقــت نفســه على الرؤيــة الكونيــة والأيديولوجيــا، كمــا تبــنّ مــا هــو كائــن وتمــزّه عمّــا هــو غــر 
موجــود، ومــا ينبــي فعلــه ومــا لا ينبــي، وتهتــمّ بالدنيــا كمــا تهتــمّ بالآخــرة، وكمــا تهتــمّ بالفــرد 
ــواع الشــخصيات والأذواق  ــمّ أيضًــا بالشــؤون الاجتماعيــة، وتلــيّ الاحتياجــات المختلفــة لأن تهت
ا وفي الوقــت نفســه متعــدّدة  منهــا العقليــة والعرفانيــة وأتبــاع النقــل وغيرهــا، فــي عميقــة جــدًّ
ــع بقدرتهــا على تلبيتهــا حاجــات جميــع المســتويات مــن أبســطها إلى أعلاهــا. إنّ  الطبقــات، وتتمتّ
اتسّــاع الديــن مــع حفاظــه على تماســكه وســامته يعطــي هويــةً متماســكةً ومتكاملــةً للإنســان دون 

ــدن، ص 33 - 51[ ــی و جهانی‌ش ــازی دين ــدی، هويت‌س ــر: بهارون ــر وصراع. ]انظ توتّ

2- أنّ الديــن يتوافــق أيضًــا مــع الحقيقــة والواقــع، بالإضافــة إلى وظائفــه المذهلــة الــي لا مثيــل 

ــه  ــة وتعاليم ــم صحيح ــه للعال ــع أنّ نظرت ــه م ــه أنّ ــج صدق ــن ونتائ ــة الدي ــار حقيق ــن آث ــا، وم له
 أنّ برامجــه أيضًــا تتناســب وخلقــة الإنســان ومتوافقــة مــع فطرتــه، ويعــود هــذا كلـّـه إلى 

ّ
واقعيــة، إلّا

وحيانيتــه وتأصّلــه في علــم الله الأزلي، وهــو خالــق الكــون والإنســان ومالــك كل شيء.

ــواع  ــادّي، كّل أن ــم الم ــذا العال ــة ه ــبب طبيع ــه، وبس ــرة حيات ــان في مس ــه الإنس 3- يواج

ــة  ــة وفقــدان الأحبّ ــة وغــر الطبيعي ــاة والأمــراض والأحــداث الطبيعي المصاعــب والمشــاكل والمعان
والظلــم والنقــص و... والــي تحمــل على الإنســان بصــورة قاســية، وهنــا يتجــىّ دور الهويــة الدينيــة؛ 
ــا الوحيــدة الــي تســهّل على النــاس تحمّــل هــذه المشــاكل، بمــا تقدّمــه مــن رؤيــة للإنســان  إذ إنهّ
ووعــود بالفــاح والســعادة والمكافــأة في الدنيــا وفي الحيــاة الأبديــة، بينمــا لا تــؤدّي أيٌّ مــن الهويــات 

ــة. ]المصــدر الســابق[ ــة الأخــرى مثــل هــذه الوظيفــة المهمّ الثقافي

ــة  ــه النظري ــه وأسس ــت في مبادئ ــع - ثاب ــة والواق ــه على الحقيق ــم انطباق ــن - بحك 4- أنّ الدي

والأيديولوجيــة، ولا يتأثـّـر بمــرور الزمــن وتغــرّ المــان ]المصــدر الســابق[، وهــذه المــزة مهمّــة وحيويــة 
للغايــة، خاصّــةً في العالــم في عــر العولمــة؛ إذ يجــر الكثــر مــن الأشــخاص على مغــادرة أوطانهــم، 
والاســتقرار في بــدان أخــرى غــر بلدانهــم، وهــذا مــا يبعــث على قلقهــم بشــأن الحفــاظ على هويّتهــم 
الخاصّــة، وكــذا نقلهــا إلى أطفالهــم الذيــن قــد لا يعرفــون أوطــان آبائهــم أبــدًا، ولايزوروهــا حــىّ 
نهايــة عمرهــم، على ســبيل المثــال المســلم الذي هاجــر مــن بــده إلى الغــرب، فــإنّ ولده الذي يكــر 
ويترعــرع في أجــواء ثقافــة غربيــة، فإنـّـه لا يتعلّــق مثــل والديــه بثقافــة بلدهمــا، فتحــدث الفجــوة 
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ــع الأولاد  ــن إن تمتّ ــم، ولك ــرب وأولاده ــن في الغ ــن المهاجري ــة ب ــوة الهوي ــمّ فج ــن ث ــة وم الثقافي
بالهويــة الدينيــة الــي لا تحــدّ بحــدٍّ ولا تنحــر بمــان ولا تضعّــف وشــائجها الهجــرة وتغيــر بيئــة 
الحيــاة، فلــن تحــدث تلــك الفجــوة الثقافيــة بــن الآبــاء والأبنــاء؛ لهــذا فــإنّ هــذه المــزة الخاصّــة 
بالديــن هي أمــرٌ حيــويٌّ في زمــن انتشــار وســائل التواصــل الاجتمــاعي، عندمــا يتفاعــل النــاس مــع 

الهويــات النازحــة عــن وطنهــا، بحيــث يحتاجــون إلى هويــة قويّــة غــر محليّــة.

بعدمــا تــمّ توضيــح أهمّيــة الهويــة الدينيــة وضرورتهــا، فمــن الــروري أيضًــا دراســة العوامــل 
الــي تعــزّز هــذه الهويــة أو تضعفهــا، وباعتبــار أنّ الأشــخاص في الشــبكات الاجتماعيــة يتصّرفــون 
ــة  ــكيل منصّ ــة في تش ــبكات الاجتماعي ــص دور الش ــإنّ فح ــة، ف ــة الخاصّ ــم الثقافي ــا لهويته وفقً

ــمّ وضروري. ــدّدة مه ــة المتع ــات الثقافي ــن الهوي ــاني ب ــل الإنس للتفاع

ثالثًا: الهوية والمجتمع

نتعامــل في شــبكات التواصــل مــع المجتمــع على أنـّـه مجتمــع ســيبراني وافــراضي، وعلى هــذا الأســاس 
ــة  ــةً مــن حيــث الأهمّي ــةً مهمّ ــة والمجتمــع مكان ــة الفردي ــة بــن الهوي ــة المتبادل ــلّ دراســة العلاق تحت
والــرورة، ويمكــن دراســة هــذه العلاقــة مــن زوايــا مختلفــة، ومــن حيثيــات متنوعّــة منهــا مــا يــي:

1- هويــة الفــرد وهويــة المجتمــع: هــل لدى المجتمــع هويــة مســتقلةّ غــر هويــة الأشــخاص؟ إذا 

قبلنــا أنّ المجتمــع ليــس مجمــوع الأفــراد فقــط، بــل له هويــة مســتقلةّ وقائــم بنفســه، فإنـّـه مــن بين 
النتائــج المترتبّــة على ذلــك أنـّـه قــد يكــون الأفــراد أناسًــا صالحــن، لكــن المجتمــع لا يكــون كذلك، 
ولكــن إذا كان العكــس ولــم يكــن أفــراد المجتمــع مــن الصالحــن، فهــل يمكــن للمجتمــع أن يكون 
صالحـًـا؟ يبــدو أنّ الجــواب هــو لا؛ لأنّ صــاح المجتمــع تابــعٌ لصــاح أفــراده، وأنّ صــاح المجتمــع 
يعتمــد على جــودة العلاقــات الــي تحكــم أفــراده فيمــا بينهــم، والبنيــة الاجتماعیــة المتماســكة ثانيًا، 
فالمجتمــع الذي لا تتوفّــر فيــه أيٌّ مــن هــذه الــروط لا يمكــن أن يكــون مجتمعًــا صالحـًـا، وبمعــى 

آخــر إنّ صــاح الأفــراد شرط لازم لصــاح المجتمــع، ولكــن ليــس شرطًــا كافيًــا. 

ولا شــكّ أنّ شــبکات التواصــل مــع مــا تتوفّــر عليــه مــن إمكانــات تــؤدّي إلى بــروز نظــام خــاصّ 
ــاهير  ــح المش ــع يصب ــذا المجتم ــال، في ه ــبيل المث ــى س ــيبراني، فع ــع الس ــة للمجتم ــة خاصّ وهيكلي
ــح  ــر، ويصب ــادة للفك ــم كق ــب انتباهه ــاس وجل ــذب الن ــارة في ج ــن مه ــم م ــا لديه ــون بم والفنّان
ــا  ــح المجتمــع، فتجدهــم دائمً ــراد المجتمــع أكــر مــن ســائر شرائ لآرائهــم ونظراتهــم تأثــر على أف
يضخّــون في المجتمــع مــوادّ إعلاميــةً تتضمّــن رؤاهــم ونمــط حياتهــم، وهــذا النظــام وهــذه الهيكليــة 
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ــع  ــة المجتم ــراد وهوي ــة الأف ــا على هوي ــر بدوره ــيبراني، وتؤثّ ــع الس ــةً للمجتم ــةً خاصّ ــي هوي تعط
الخــارجي، ومــن هــذه الناحيــة تصبــح دراســة هندســة شــبكات التواصــل وكيفيــة إدارتهــا وتأثيرهــا 

ــة الأهمّيــة. على هــذه الهيكليــة - وبالتــالي على هويــة المجتمــع وهويــة الفــرد - في غاي

2- الهويــة المتّصلــة والهويــة المنقطعــة: هــل تختلــف هویــة المــرء عندمــا يكــون مرتبطًــا بالمجتمع 

ــا أن نســأل هــل الإنســان المســتخدم  ــوال يمكنن ــذا المن ــه؟ وعلى نفــس ه ــا عن ــا إذا كان منقطعً عمّ
 )online self( ــت ــتخدمها؟ إنّ الذات على الإنترن ــن لا يس ــة عمّ ــة مختلف ــل له هوي ــبكات التواص لش
- كمــا أشرنــا إليــه ســابقًا - متّصلــة بالمجتمــع وتتــرّف كعامــل مرتبــط ببنيتــه، ويمكــن دراســة 
ــا  ــم، وخصوصً ــزم ومحتش ــع مل ــة بمجتم ــة المتّصل ــال الهوي ــبيل المث ــة )على س ــة المتّصل ــر الهوي تأث

الهويــة المتّصلــة بشــبكات تواصليــة كهــذه( على الهويــة المنقطعــة.

ــن  ــا م ــف أجواؤه ــوعات تختل ــوًا في مجم ــروني عض ــاء الإلك ــان في الفض ــون الإنس ــد يك 3- ق

حيــث الرؤيــة الفكريــة والأيديولوجيــة، فكيــف يمكــن لهــذا التفاعــل الاجتمــاعي والانخــراط في 
هــذه المجمــوعات أن يؤثـّـر علينــا فكريًّــا وســلوكيًّا وأيديولوجيــا؟ هــل انخــراط الإنســان في مجمــوعات 
ــن  ــال في تكوي ــدوث اخت ــؤدّي إلى ح ــة ي ــة الأيديولوجي ــن الناحي ــض م ــع بع ــا م ــارض بعضه يتع
ــن أن  ــل يمك ــبكات التواص ــة في ش ــوعات مختلف ــام إلى مجم ــل الانضم ــدد ه ــذا الص ــه؟ وفي ه هويت
ــا أو إلى  ــة للإنســان أو تقويته ــة الديني ــؤدّي إلى تضعيــف الهوي ــدةً ي ــن أو محاي تكــون معارضــةً للدي
ــة والانفتــاح أو غــر ذلــك؟ هــل الانخــراط في هــذه الشــبكات خصوصًــا بالنســبة  القــول بالتعدّدي
إلى عامّــة النــاس وأكــر أفــراد المجتمــع يجعلهــم أمــام بيئــة متنوعّــة، وفي معــرض مجمــوعات فكريــة 
مختلفــة وحــىّ متعارضــة، أم أنّ هــذا الأمــر يتســبّب في التصفيــة الذاتيــة للمســتخدم نفســه إذا مــا 
ألــزم نفســه بالانخــراط فقــط إلى المجمــوعات الــي تناغــم تفكــره، أو مــن خــال فقاعــة التصفيــة 
ــه؟ كّل هــذه  )Filter Bubble( الخاصّــة بــالذكاء الاصطنــاعي حســب هوايــات المســتخدم وخصوصيات

الموضــوعات تســتحقّ الدراســة والتعمّــق ضمــن هــذا البحــث.

 Collective( ــة ــة )Social identity( والجماعي ــخصية )personl identity( والاجتماعي ــة الش 4- الهوي

Identity(: أمّــا الهويــة الشــخصية فــي في نظــر بعضهــم موقــف أفــراد البــر تجاه أنفســهم وتفســرهم 

لوجودهــم ]شــکرخواه، فضــای مجــازی، ملاحظــات اخلاقــی، حقوقــی و اجتماعــی، ص 77[، في حــن أنّ الهويــة الاجتماعيــة 
هي ذلــك التصــوّر الذي يحصــل للإنســان عــن نفســه جــرّاء معاملــة الآخريــن له وردود فعلهــم تجاهــه 
 Carducci, The Psychology of Personality:[ وحكمهــم عليــه، فــإنّ هــذه الأمــور تحــدّد هويّتــه الاجتماعيــة
Viewpoints, Research, and Applications, p. 478[، وأمّــا الهويــة الجماعيــة فــي تصــوّر الإنســان حــول نفســه 



70 شبكات التواصل الاجتماعي.. الهوية السيبرانية والهوية الدينية�

على أســاس الانتمــاء إلى مجموعــة اجتماعيــة أكــر، على ســبيل المثــال، يعتمــد المــرء على الــراث العــرقي 
]Ibid[ .أو الميــول الدينيــة أو الحضاريــة ويقــول مثــاً: أنــا فرنــي أو كنــدي

ــر على  ــة وتأث ــوق لهــا علاق ــرّ ذكرهــا ف ــي م ــات الثــاث الأخــرة ال لا شــكّ أنّ كّل هــذه الهوي
بعضهــا البعــض، فالهويّــة الجماعيــة تحتّــم تشــكيل هويــة اجتماعيــة، وهــذه الأخــرة أيضًــا لهــا تأثير 
في معرفــة الإنســان هويّــة نفســه وتشــكيل هويتــه الشــخصية. أمّــا شــبكات التواصــل وانطلاقـًـا مــن 
هيكليتهــا فإنهّــا تصبــغ الإنســان بهويــة عالميــة، وبمــا أنّ هندســة هــذه الشــبكات وإدارتهــا مصــدره 
الغــرب، فــإنّ هندســتها وإدارتهــا تجــري على أســاس رؤيــة كونيــة غــر دينيــة وأيديولوجيــا أنســنية، 
ــدم  ــا، وع ــثّ عليه ــة والح ــم الأخلاقي ــزام بالقي ــدم الال ــا وع ــي عليه ــر النف ــة الفك ــرى هيمن ف
ــذه  ــب، وبه ــائعات والأكاذي ــات والش ــا للخراف ــروّج فيه ــل ي ــا، ب ــة ونشره ــم الحقيق ــام بفه الاهتم
الطريقــة ســيؤدّي هــذا الفضــاء إلى تكويــن هويــة جماعيــة دوليــة أنســنية، وهــذه الأخــرة بدورهــا 
ســتؤثرّ على الهويــة الاجتماعيــة والهويــة الشــخصية. وبغــضّ النظــر عــن ســائر خصوصيــات شــبكات 
التواصــل، يمكننــا القــول بــأنّ شــبكات التواصــل الحاليــة نظــرًا لاســتهدافها تكويــن هويــة دوليــة 
أنســنية، فإنهّــا ســتؤدّي إلى تضعيــف التديـّـن والمعنويــة الدينيــة في المجتمــات الدينيــة، مــع التأكيــد 
ــات  ــباب ومقتضي ــاك أس ــل هن ــر، ب ــذا التأث ــة له ــة التامّ ــد والعلّ ــبب الوحي ــا الس ــدّدًا على أنهّ مج

وموانــع يجــب أخذهــا بعــن الاعتبــار.

ومــن جانــب آخــر، لا شــكّ أنّ الديــن الإســامي يعتــي بــكلّ جوانــب حيــاة الإنســان الشــخصية 
ــا على صعيــد الحيــاة الاجتماعيــة كما في الحيــاة الفردية  والاجتماعيــة وأبعادهــا، فهــو يلعــب دورًا مهمًّ
ــة للإنســان؛  ــة والجماعي ــة الشــخصية والاجتماعي ــن الهوي ــر في تكوي والشــخصية للإنســان، ويؤثّ
لهــذا يمكــن دراســة الهويــة الدينيــة لدى الإنســان في كّل أبعادهــا الشــخصية والاجتماعيــة، ومنهــا 

الهويــة الدينيــة للمجتمــع وأهمّيتهــا وآثارهــا وتداعياتهــا.

ــه  ــه وأخلاق ــن في عقيدت ــن الآخري ــا ع ــزًا ومختلفً ــان متماي ــل الإنس ــة تجع ــة الديني إنّ الهوي
ــا متمايــاً إلى  ــا فئويًّ وســلوكه، كمــا أنّ شــبكات التواصــل بحكــم نظامهــا الخــاصّ الذي يعــدّ نظامً
الثقافــة العامّــة تؤثّــر على هويــة الإنســان الدينيــة الفرديــة والاجتماعيــة، فــي تضعّفهــا أو تقوّيهــا 
ــر  ــه يؤثّ ــذا كلّ ــا، وه ــا واقتضاءاته ــن فيه ــتوى التديّ ــا ومس ــة عليه ــة المهيمن ــة العامّ ــب الحال حس
ــة  ــة الديني ــك أنّ التظاهــر بالهوي ــة للإنســان في المجتمــع. وواضــح كذل ــة الجماعي ــن الهوي على تكوي
ليــس كالاعتقــاد القلــي وقبــول الهويــة، فاقتضــاءات المجتمــع كمــا تســاعد الإنســان على الالــزام 

ــه. ــه خلاف بمعتقــده قــد تفــرض علي
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رابعًا: مرونة الهوية

ــا،  ــرًا ثابتً ــت أم ــة ليس ــأنّ الهوي ــز )Anthony Giddens( ب ــو غيدن ــن وه ــض المفكّري ــرّح بع ي
بــل فيهــا شيءٌ مــن المرونــة )reflexivity( فالنــاس يبنــون هوياتهــم ويغيّّرونهــا على أســاس الشرائــط 
والمعلومــات الــي يتلقّونهــا ]گیدنــز، تجــدد و تشــخص، جامعــه و هویــت شــخصی در عــر جدیــد، ص 82[، وهــذا 
يشــمل الهويــة بــكلا قســميها؛ أعــي الفرديــة والاجتماعيــة، فهمــا ليســا أمريــن ثابتــن وقطعيــن، 
 ،]Patrick, Identity and the politics of recognition, p. 42[ بــل همــافي حالــة تجــدّد وإعادة صياغــة على الدوام
وبتعبــر آخــر، ليســت الهويــة ظاهــرةً ذاتيــةً، بــل هي ظاهــرة تاريخيــة مرتبطــة بالظــروف ونتــاجٌ 
ــه  ــت نفس ــن في الوق ــداد، ولك ــات والانس ــن الثب ــرب م ــة ته ــع أنّ الهوي ــاعي، وم ــل الاجتم للعم
يحكمهــا نــوعٌ مــن الثبــات والاســتمرار النســي ]فیروزآبــادی، فضــای مجــازی، اجتــاع و فرهنــگ، ص 29[، وقــد 
جعــل جهــاز الجــوّال تغيــر الهويــة وســيّالّيتها أمــرًا ســهلًًا. ]هاشــمی‌زاده و انصــاری نســب، عــر مجــازی، ص 
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وبنــاءً على التعريــف الذي قدّمنــاه للهويــة بأنهّــا وعٌي ذاتيٌّ صانــعٌ للمعنى، فــإنّ أيّ تغــرّ جذري في 
هــذا الــوعي الذاتي يغــرّ رؤيتنــا للعالــم، يــؤدّي كذلــك إلى تغــرّ في الهويــة. وبمــا أنّ معارفنــا ليســت 
ــان  ــة وإم ــود الحقيق ــل وج ــارف مث ــض؛ فمع ــن بع ــرًا م ــر تأث ــا أك ــد، وبعضه ــتوًى واح على مس
الوصــول إليهــا، أو وجــود الله ووجــوب عبادتــه لا يمكــن مقارنتهــا مــع المعــارف الجزئيــة مــن حيــث 
التأثــر في الهويــة، وعليــه فالتحــوّل والتغــرّ في المعرفــة الجزئيــة لا يغــرّ الكثــر في هويّــة الإنســان، 
ــارة أخــرى مــن التوجــه الديــي  ــه، وبعب ــاع أهوائ لكــنّ تغــرّ الإنســان مــن الإيمــان بــالله إلى اتبّ
ــا ويغــرّ معــى الحيــاة والعالــم لديــه. ولا یشــل علینــا  إلى النزعــة الإنســانية، ســيغيّّر هويّتــه جذريًّ
بأننّــا في الفلســفة قلنــا بثبــات "الأنــا" وهــذا يعــي ثبــوت الهويــة، فقــد أســلفنا أننّــا هنا نستكشــف 
الهويــة مــن منظــور الدراســات الثقافيــة، وليــس مــن منظــور علــم النفــس الفلســي الذي يــرى 
ــفية  ــات الفلس ــف في المنظوم ــف مختل ــا موق ــون لن ــد يك ــع ق ــا، وبالطب ــة وثباته ــتقرار الهوي اس
الأخــرى، مثــل موقــف مدرســة الحكمــة المتعاليــة، الذي يــولي أهمّيــة للمعرفــة والعلــم، ويصــوّر 
ــة يتّحــد العاقــل  ــة الإنســان على أســاس وحــدة العاقــل والمعقــول، فعــى أســاس هــذه النظري هوي
مــع معقــوله، بــل هــو نفــس معقــوله في الوجــود والحقيقــة، فيمكــن القــول إنّــه حــىّ بالنســبة إلى 
بعــض المــدارس الفلســفية مثــل الحكمــة المتعاليــة هنــاك تغــرّ لــذات والهويــة مــع تغــرّ المعــارف 
ــق  ــق على أف ــل منطب ا ب ــدًّ ــب ج ــو قري ــا ه ــق بحثن ــإنّ أف ــة ف ــذه الحال ــة، وفي ه ــية والجذري الأساس
ــرًّا  ــهدت تغ ــاة، ش ــوال الحي ــدّة ط ــتمرّة وممت ــة مس ــد بهويّ ــي تعتق ــفية، ال ــة الفلس ــة الهوي مناقش
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وحركــةً وتطــوّرًا تحــت تأثــر الحركــة الجوهريــة للجســد. على أيّ حــال، ومــن خــال نقاشــنا الذي 
هــو في مجــال الدراســات الثقافيــة، يمكننــا القــول إنّ الهويــة شيء تاريــي ومــرن وســيّال ويمكــن 

أن يمــرّ بتغــرّات جوهريــة.

ــة  ــة إلى هوي ــن هوي ــان م ــال الإنس ــان انتق ــا وإم ــان تغيّّره ــة وإم ــة الهوي ــا بمرون وبحكمن
ــدث  ــن أن يح ــلّّي، ويمك ــم ال ــذا الحك ــن ه ــتثناةً م ــت مس ــة ليس ــة الديني ــإنّ الهوي ــرى، ف أخ
تغيــر فيهــا، فتقــوى وتضعُــف، بــل وحــىّ تتبــدّل إلى هويــة غــر دينيــة، وهــذا لا ينــافي فطريــة 
ــة  ــس بهوي ــة ويتلبّ ــه الفطري ــار، ويمكــن أن يــرك هويت ــن، فالإنســان موجــود ذو إرادة واختي الدي
ــم  ــع وتراك ــه لوجــود الموان ــا تقتضي ــن أن تســر على م ــع الفطــرة م ــة، ويمكــن أن يمن غــر الفطري
ــا يمكــن أن تكــون عامــاً مســاعدًا على  الشــبهات، والفضــاء الافــراضي وشــبكات التواصــل كم
إيقــاظ الفطــرة البشريــة وتقويتهــا والســر وفــق مقتضياتهــا، يمكــن كذلــك أن تــؤدّي إلى نتائــج 
عكســية، فتحجــب فطــرة الإنســان وتحــي الميــول والغرائــز المعارضــة لهــا، وتحــرّك الموانــع الــي 
تعيــق صحــوة الفطــرة وأداء وظيفتهــا في إدارة الإنســان على أســاس مــا تقتضيــه، وهــذا كلّــه راجــع 
إلى أنّ تأثــرات الفضــاء الافــراضي وشــبكات التواصــل، ومــع أنّ القســم الأهــمّ منهــا في يــد مــن 
يهنــدس هــذه الشــبكات ويصمّــم بنيتهــا، ويديرهــا مــن خــال ســنّ القوانــن وبرمجــة خوارزميــات 
 أنّ هنــاك ســهمًا لا بــأس بــه بيــد المســتخدم،حيث 

ّ
بحيــث يتــرّف في أفــار النــاس كمــا يشــاء، إلّا

ــة. ــة الديني ــوى المناســبة للهوي ــار المحت ــه اختي يمكن

خامسًا: أزمة الهوية

ــة  ــباب وأهمّي ــة الش ــوع هوي ــاول موض ــن تن ــون )Erik H. Erikson( أوّل م ــك إريكس ــدّ إري يع
ــوم  ــرّض إلى مفه ــدد تع ــذا الص ــا، وفي ه ــرد وتنميته ــة الف ــن هوي ــباب في تكوي ــة والش ــة المراهق مرحل
ــذه  ــليمة في ه ــة س ــاء هوي ــام ببن ــدم الاهتم ــات أو ع ــدم الالتف ــة ع ــدث نتيج ــي تح ــة ال ــة الهوي أزم
الفــرة الحاســمة ]Mandy & others, Podiatry, A Psychological Approach, p. 109[، ويــرى بعضهــم أنّ أزمــة 
 الهويّــة ناجمــة عــن الــراع أو التوتـّـر بــن الهويــة الحقيقيــة )actual identity( مــن جهــة والهويــة المثاليــة 
ــذا  ــج ه ــة )ought identity( ]امیــدی، شریفــی، نظریه‌هــای رســانه، ص 131[، فينت ــة المرغوب )ideal identity( والهوي

]Crisp & Turner, Essential Social Psychology, p. 191[ .)self-discrepancy( "الــراع "التعــارض الذاتي
ــا  ــا أن نميّّزه ــر هن ــه، وجدي ــان في نفس ــا الإنس ــي يجده ــة ال ــة هي الهوي ــة الحقيقي إنّ الهوي
ــو  ــها وه ــرّف على أساس ــان ويت ــا الإنس ــة يتقمّصه ــة مزيّف ــة، وهي هوي ــة المتقمّص ــن الهوي ع
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ــة  ــي هوي ــة ف ــة المثالي ــا الهوي ــازی، ص 94 و95[، أمّ ــر مج ــب، ع ــمی‌زاده و انصاری‌نس ــا ]هاش لا يمتلكه
ــا  ــة، وأمّ ــك الهوي ــس بتل ــه متلبّ ــه أنّ ــل نفس ــه، ويتخيّ ــن أحلام ــبها م ــان ويحس ــا الإنس يتمنّاه
ــال)2(  ــبيل المث ــخص،على س ــن الش ــع م ــا المجتم ــي يتوقّعه ــة ال ــك الهويّ ــي تل ــة ف ــة المرغوب الهوي
ــب  ــن يح ــا، في ح ــون فنّانً ــىّ أن تك ــخصيًّا تتم ــن ش ــت ولك ــوبر مارك ــل في س ــك تعم ــور أنّ تص
والداك ويتوقّعــا أن تكــون طبيبًــا، فهويتــك بوصفــك بائعًــا في الســوبرماركت هي هويتــك 
 الحقيقيــة، وأن تكــون فنّانـًـا هي هويتــك المثاليــة وأن تكــون طبيبـًـا هي هويتــك المرغوبــة. 

]Crisp & Turner, Essential Social Psychology, p. 191[

ويــرى المفكّــرون أنّ الــراع بــن الهويّــة الحقيقيــة والهويــة المثاليــة ينتــي إلى القنــوط والحــزن، 
ــر بــن الهويــة الحقيقيــة وهــذه الهويــة المرغوبــة ينتــي إلى القلــق والخــوف  ولكــنّ الــراع والتوتّ
والغضــب، والمهــمّ هــو أنّ لدينــا في كلتــا الحالتــن أزمــة الهويــة والتعــارض الذاتي ]ibid[. ويبــدو أنّــه 
وفقًــا للأنــواع الأربعــة للهويــة الــي ذكرناهــا ســابقًا، يمكــن القــول إنـّـه مــن الــروري أن تكــون 
ــة محصّلــة أو على الأقــلّ هويــة معلقّــة حــىّ يجتنّــب أزمــة الهويــة، فالشــخص الذي  للإنســان هویّ
يبحــث عــن الحقيقــة ويســر وفــق هويــة مدروســة وواعيــة، لا يســتبعد أن ينــال الهويــة المثاليــة، 
ــةً  ــةً متذبذب ــدةً أو هوي ــةً راك ــك هويّ ــن يمل ــن م ــم، لك ــاس وتوقّعاته ــآراء الن ــد ب ــر مقيّ ــو غ فه
ــاة مــن أزمــة الهويــة؛ لأنّ هويّتــه لا تســتند إلى أســس عميقــة  ســيكون بــا شــكٍّ معرّضًــا للمعان
ا لآبــاء الأحــداث وأوليائهــم والمســؤولين  وراســخة ومدروســة. وفي هــذا الصــدد مــن الــروري جــدًّ
الذيــن يعتقــدون بالهويــة الإســامية والدينيــة وضرورة تفعيلهــا أن يتقرّبــوا مــن الشــباب، ويحاولــوا 
ــد ورد في  ــح. وق ــل صحي ــن بش ــم الدي ــوا له ــة، وأن يقدّم ــون بالواقعي ــم يتحلّ ــم ويجعلوه أن يوعّوه
ــیعة  ــباب الش ــن ش ــاب م ــتُ بش تِی

ُ
ــو أ ــال: »ل ــه ق ــر ؟ع؟ أنّ ــر الباق ــام أبي جعف ــن الإم ــث ع الأحادي

ــم  ــادروا أحداثک ــال ؟ع؟: »ب ــر له ق ــث آخ ــن، ج 1، ص 357[، وفي حدي ــي، المحاس ــه« ]البرق ــه لأدّبت لا یتفقّ
ــة« ]الكلينــي، الــکافي، ج 6، ص 47[؛ وذلــك لأنّ الشــاب عندمــا  بالحدیــث قبــل أن یســبقکم إلیهــم المرجئ
يقتنــع بمذهــب مــا يتّخــذه أساسًــا، ويتّخــذ موقفًــا دفاعيًّــا في مواجهــة المذاهــب الأخــرى، ويتعامل 
مــع بعــض تعاليمهــا كشــبهات يجــب دفعهــا؛ لذلــك إذا حصــل الإنســان على هويــة محصّلــة، وكانــت 

ــةً دينيــةً، فعليــه أن يســى لأن يلبّــس أولاده بهــا. هويّ

ــع منهــم أن  2- مثــال آخــر للهويــة المرغوبــة: هكــذا يشــعر أغلــب الطــاّب المتميّزيــن في كثــر مــن البلــدان الشرقيــة بــأنّ مجتمعاتهــم تتوقّ

ــة  ــاء بقــدر كافٍ، فعليهــم أن يتقمّصــوا هوي ــةً أو أذكي ــوا نخب ــة التعليــم والعمــل، وإلّّا لم يكون ــة لمواصل ــدول الصناعي يهاجــروا إلى الغــرب وال

المهاجــر والمســتوطن في الغــرب.
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المبحث الثالث:‌ الفضاء الافتراضي وهويّة الإنسان

: الشبكات الاجتماعية والهويّة ما بعد الحداثية
ً

أوّلًا

لــم يخــف على مراقــي تاريــخ الفكــر والفلســفة والثقافــة تأثــر وســائل الإعــام في ظهــور عــر 
مــا بعــد الحداثــة، وبالطبــع فقــد كان لوســائل التواصــل الاجتمــاعي والرقــي إســهامٌ كبــرٌ في اقتراب 

هــذا العــر مــن ذروتــه وازديــاد حدّتــه، مــن خــال التميــز بــن وســائل الإعــام.

يعــدّ مــارك بوســر )Poster Mark( وســائل الإعــام القديمــة وســائل إعــام مــن العــر الأوّل، 
في حــن يــرى أنّ وســائل التواصــل الاجتمــاعي وســائل إعــام مــن العــر الثــاني، ويتجسّــد الواقــع 

فيهــا بشــل متعــدّد الطبقــات. ]باســر، عــر دوم رســانه‌ها، ص 63[

ــا  ــاء هوياتن ــا بن ــمّ به ــي يت ــة ال ــة والطريق ــرةً في الثقاف ــورةً كب ــت هــذه الوســائط ث  لقــد أحدث
]المصــدر الســابق، ص 52[؛ لهــذا يعــدّ بعضهــم الشــبكات الاجتماعيــة الســيبرانية عامــاً مســاعدًا لظهــور 

ــره مــن إمكانيــة  ــة تتحقّــق في الإنترنــت بمــا توفّ ــة مــا بعــد الحداثيــة، ويــرون أنّ هــذه الهويّ الهويّ
ــا"  ــات الشــخصية، واســتخدام لغــة الإعــام لعــرض الذات و"الأن لعــرض الذات مــن خــال الملفّ

].Hartley & Others, A Companion to New Media Dynamics, p. 358[ .ــع ــل مرقّ بش

في فــرة "مــا قبــل الحداثــة" كان ينُظــر إلى الهويّــة على أنهّــا حقيقــة ثابتــة، فيُقــدّم للإنســان شيءٌ 
يهــب معــىً لوجــوده ويحــدّد هويتــه، وهــذا مــا كان موجــودًا عنــد كّل النــاس؛ لذا فــإنّ الهويّــة شيءٌ 
ثابــتٌ ولــن يكــون للعالــم الاجتمــاعي والثقــافي ومــا إلى ذلــك أيّ تأثــر عليهــا ]شــکرخواه، فضــای مجــازی، 
ملاحظــات اخلاقــی، حقوقــی و اجتماعــی، ص 67[، ومــع ذلــك فــإنّ العضويّــة في الشــبكات في العــر الحديــث 

اختياريــة، وليســت إجباريــة، وأصبــح التســامح مــع الآخريــن أكــر حضــورًا في الإنســان، وبمــا 
أنـّـه مســؤول عــن أفعــاله وخياراتــه، فهــو أكــر خوفًــا مــن ذي قبــل ]المصــدر الســابق، ص 68[،

ولكــن كيــف تــروّج وســائل التواصــل الاجتمــاعي لهويّــة مــا بعــد الحداثــة؟ وفقًــا لديفيــد ديكــز 
)David Dickens( أنّ الذات مــا بعــد الحداثيــة حصلت في إطار وســائل التواصل الاجتماعي والشــبكات 
على ذريعــة للتشــكيك في جميــع الافتراضــات بســبب تعرّفهــا على وجهــات النظــر المختلفــة، وفي إطارٍ 
ــي يتعــارض نمــط تفكيرهــا مــع نمــط تفكــر  ــت )online self( ال ــإنّ الذات على الإنترن ــذا، ف كه
عمــوم النــاس لا تجــد نفســها وحيــدةً، بــل تجــد الكثــر مــن الأشــخاص الذيــن يشــاركونها الفكــر 
 Volsche, Shelly,[ .لذلــك العائلات الــي لا ترغــب في إنجــاب الأطفــال 

ً
والعمــل، ويــرب ديكــز مثــالًا

]Voluntarily Childfree: Identity and Kinship in the United States, p. 21
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ويعــدّ مــارك بوســر )Mark Poster( التواصــل القائــم على الوســائط الإلكترونيــة عامــاً رئيســيًّا 
في تكويــن عقليــات غــر مســتقرّة ومتعــدّدة الهويّــات، والــي بالإضافــة إلى أنهّــا تــرمي المعتقــدات 
ــر  ــزّأة وغ ــات مج ــن هويّ ــة تكوي ــك إمكاني ــزّز كذل ــا تع ــد، فإنهّ ــكّ والتردي ــهام الش ــابقة بس الس
ــح  ــة، وأصب ــة الافتراضي ــم في البيئ ــهم وعالمه ــاء أنفس ــخاص إعادة إنش ــن للأش ــتقرّة؛ إذ يمك مس
بامــان الأشــخاص في غــرف الدردشــة الافتراضيــة أن يبــدوا بالضبــط كمــا يريــدون أن يكونــوا، 
وبالصــورة الــي يتمنّــون أن يراهــم الآخــرون عليهــا ]شــکرخواه، فضــای مجــازی، ملاحظــات اخلاقــی، حقوقــی و 
اجتماعــی، ص 73[، كمــا يــرى بوســر أنّ أهــمّ نتيجــة للوســائط الإلكترونيــة الجديــدة هي انتشــار الهويّــة 

ــة مــا بــن مســتخدميها. ]المصــدر الســابق، ص 18[ مــا وراء الوطني

ثانيًا: خصائص الهويّة أو الذات ما بعد الحداثية

ليســت مــا بعــد الحداثــة مدرســة فكريّــة بالمعــى الدقيــق في نظــر بعضهــم، كمــا أنهّــا ليســت 
ــنّ  ــي مع ــدّثٌ رس ــر أو متح ــا منظّ ــس له ــا ولي ــدّدٌ، كم ــدفٌ مح ــا ه ــدةً له ــةً موحّ ــةً فكري  حرك
]وارد، پست‌مدرنيســم، ص 15[، فمــا بعــد الحداثــة هي مجموعــة مــن الأفــار الــي تحــاول تعريــف أو شرح 

الحالــة الراهنــة للمجتمــع ]المصــدر الســابق، ص 16[، وربّمــا لهــذا الســبب أطلــق جــون فرانســوا ليوتــار 
 The Postmodern( "ــداثي ــد الح ــا بع ــع م ــوان "الوض ــمّ عن ــه المه )Jean-François Lyotard( على كتاب

Condition(، الذي يصــف فيــه مــا بعــد الحداثــة.

ــار  ــة الاختي ــه وإمكاني ــكلّ تنّوعات ــة، ب ــد الحداث ــا بع ــع م ــد واق ــن تحدي ــم، يمك ــا لبعضه وفقً
ــيتين: ــن رئيس ــا، في فكرت بينه

ــوعي  ــر موض ــد، أو فك ــمٌ واح ــة، أو عال ــة عامّ ــركة أو حقيق ــة )nature( مش ــد طبيع 1- لا يوج

ــد. ومحاي

2- أنّ جميــع الأنظمــة البشريّــة مثــل لغــة لهــا مرجعيتهــا الذاتيــة الــي تعكــس ذاتهــا، ولا تشــر 

]Ermarth, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Postmodernism, 1998[ .إلى حقيقــة أخــرى
ــم واحــد  ــد بعال ــم نعتق ــا إن ل ــة ناتجــة عــن الفكــرة الأولى، فإننّ مــن الواضــح أنّ الفكــرة الثاني
تتحقّــق فيــه الأفــار والنظــم الفكريــة، وإن لــم نعتقــد بحقيقــة عامّــة تقــاس بالنســبة إليهــا الأفــار 
وتقــارن بهــا الــرؤى، كانــت النتيجــة أن نعتقــد بالمرجعيــة الذاتيــة لــلّ واحد مــن الأنظمــة الفكرية، 
ولا يمكــن حينهــا الحصــول على مبــىً مشــرك لهــا، بــل يصبــح لــلّ منهــا لعبتــه اللغويــة الخاصّــة 
ــا آخــر للنســبية الــي وقــع فيهــا   وجهً

ّ
حســب تعبــر فيتغنشــتاين )Wittgenstein(، وهــذا ليــس إلّا
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ّ

الفكــر مــا بعــد الحــداثي ومــا قبلــه كذلــك، فمــع كّل مــا تعانيــه المعرفــة مــن ضعــف بنيــوي، إلّا
أنـّـه لايمكــن إثباتهــا وتقييمهــا على أســاس معايــر خارجيــة، وهــذا مــا لا يقبلــه العقــل الفلســي ولا 
الفكــر الديــي، بــل هنــاك معــارف بدهيــة يرجــع إليهــا العقــل العمــي وكــذا العقــل النظري. هــذا من 
منظــور معــرفي )إبســتمولوجي( ولكــن يمكــن كذلــك، بــل يجــدر دراســة الموضــوع مــن زاويــة أخــرى 
وهي زاويــة علــم اجتمــاع المعرفــة، أو فينومنولوجيــا المعرفــة بمعــى دراســة المعرفــة مــن حيــث قبولها 
وتداولهــا لدى النــاس والمجتمعــات المختلفــة في أزمنــة مختلفــة، بغــضّ النظــر عــن صحّتهــا وســقمها.

ويبــدو أنّ "مناهضــة المركزيّــة والمرجعيــة" في وضــع مــا بعــد الحداثــة يؤثرّ أيضًــا على الهويّــات التي 
تعيــش في هــذا الفضــاء، فمنظّــرو مــا بعــد الحداثــة يــرون أنّ الهويّــات ليســت ثابتــةً أو متأصّلــةً 
ــون  ــد الحداثي ــا بع ــد م ــك، يؤكّ ــن ذل  م

ً
ــدلًا ــوال، وب ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــرّ ب ــة للتغ ــر قابل أو غ

ــرد وتفكّكــه.  ــن تشــتّت الف ــة والســائلة للإنســان، فضــاً ع ــة والتاريخيّ ــة غــر المتأصّل على الهويّ
ــی و اجتماعــی، ص 72[ ــی، حقوق ]شــکرخواه، فضــای مجــازی، ملاحظــات اخلاق

ــا بإمكانيــة تغــرّ الهويــة وكيفيتهــا، فعــى  ــة الهويــة وأقررن وقــد تعرّضنــا نحــن إلى مســألة مرون
ــل في  ــد، ب ــع واح ــة في مجتم ــات المتنوعّ ــق الهوي ــن أن تتحقّ ــداثي يمك ــد الح ــا بع ــع م ــاس الوض أس
فــرد واحــد، وليــس في حقبــات طويلــة مــن الزمــان وحســب، بــل حــىّ في حقبــة زمنيــة واحــدة 
بتغــرّ الأوضــاع والحــالات، دون انتبــاه ولا حــىّ اكــراث للتعــارض أو عــدم الانســجام بــن هــذه 
ــة  ــم هي الهوي ــربي في القدي ــع الغ ــمية للمجتم ــة الرس ــت الهوي ــال إذا كان ــبيل المث ــى س ــات. فع الهوي
الدينيــة، وفي عــر النهضــة والتنويــر كانــت الهويــة الرســمية هي الهويــة الأنســنية، ولكــن في وضــع 
مــا بعــد الحداثــة ليســت عندنــا هويــة رســمية، بــل يعُــرف بــأيّ هويــة دينيــة أو غــر دينيــة في 

ــة. ــة المعرفي ــك المجتمــع، أو بالتعدّدي ذل

وفي الوقــت الذي يعُتقــد فيــه بــأنّ الهويّــة الحداثيــة أكــر انفتاحًــا وديناميكيــة، وأنـّـه يتــمّ تعلمّهــا 
واكتســابها، غالًبــا مــا توصــف هويّــة مــا بعــد الحداثــة بأنهّا غــر آمنــة وقلقــة وانســيابية ومتعــدّدة.

[Behrends, How to Conceptualise a Postmodern Unterstanding of Identity in Relation to "Race", p. 5]

وإذا كانـت الهويّـة الحداثيـة ماهويـةً )Essential(، فهويّـة مـا بعـد الحداثـة يمكـن عدّهـا بنيويّـةً 
)Structural(، وبعبـارة أخـرى، تتعامـل مـا بعـد الحداثـة مـع الهويّـة باعتبارهـا شـيئاً يجـري بنـاؤه 
 ،)Unified( ًـدة باسـتمرار، وتـرى وجهـة النظـر هـذه أنّ الهويّـة مجـزّأة )fragmented( وليسـت موحَّ
.)Bounded( ًوليسـت محدودة )Expanse( وموسّـعة ،)Singular( ًوليسـت منفردة )Multiple( ومتعدّدة

[Kumaravadivelu, B. Anonimo, Cultural Globalization and Language Education, p.143-144]
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ــت  ــي تكوّن ــة، وال ــد الحداث ــا بع ــع م ــا وض ــي خلفّه ــص ال ــزات والخصائ ــذه الم ــةً به إنّ هوي
وتطــوّرت في إطــار شــبكات التواصــل والفضــاء الســيبراني، تســتحقّ الدراســة مــن جوانــب مختلفــة، 
ــة  ــة القلق ــذه الهوي ــس به ــرات التلبّ ــدرس تأث ــث ت ــس، حي ــم النف ــة عل ــن زاوي ــا م خصوصً
والإنســيابية والمتعــدّدة والمجــزّأة والمنفــردة والموسّــعة على نفــس الإنســان، وهــل يــؤدّي عــدم الثبــات 
ــات  ــة صعوب ــنٍ في مواجه ــإٍ وحص ــن ملج ــان م ــان الإنس ــة إلى حرم ــدة متين ــة واح ــزام بهوي والال
الحيــاة، وتأثــر هــذا الأمــر على مبتــى إنســان في الحصــول على معــى للحيــاة وعــدم الوقــوع في فــخّ 
العدميــة وســائر الأمــراض النفســية، كذلــك تســتحقّ الهويــة مــا بعــد الحداثيــة الدراســة في ضــوء 
علــم الاجتمــاع، إذ يـُـدرس تأثــر عــدم وجــود هويّــة رســمية شــاملة على كيفيــة تــرّف النــاس في 
ذلــك المجتمــع، ومــا إذا كان الفــرد المتجــزّئ الذي لا يحظــى بهويــة شــاملة ومتينــة وعميقــة يهتــمّ 
للمجتمــع الذي يعيــش فيــه، ويضــيّ بالغــالي والنفيــس لأجــل تقــدّم ذلــك الجتمــع والدفــاع عنــه. 
وبمــا أنّ بحثنــا يــدور حــول معالجــة الهويــة الناتجــة عــن هــذه الشــبكات وعلاقتهــا بالديــن وظاهــرة 
ــا على وجــود الحــقّ والحقيقــة، ويعــدّ الطــرق  التديّــن، يمكــن القــول إنّ الديــن مــا دام يــرّ معرفيًّ
لُ ]ســورة يونــس: 32[، كمــا أنّ الدين يتطلـّـب الالتزام 

َ
ــا  الضَّ

َّ
َــقِّ إلَِّا غــره طــرق ضــال: فَمَــاذَا بَعْدَ الْحْ

القلــي المســتمرّ بــالله، والإيمــان بــكلّ تعاليمــه مــن طــرف الفــرد، كمــا يحــذّر مــن وقــوع التفرقــة 
ــات المختلفــة،  ــرّ بوجــود الثقاف ــل الله في الوقــت الذي يق ــن ويدعــو إلى الاعتصــام بحب ــن المؤمن ب
ــل  ــن الله لأج ــن س ــرة هي م ــذه الظاه ــرى أنّ ه ــة، وي ــعوب المتنوع ــة والش ــات القومي ــذا الهوي وك
حصــول التعــارف بــن النــاس، وليــس لأجــل ابتعادهــم وتفرّقهــم، فــإنّ هندســة شــبكات التواصــل 

وإدارتهــا بمــا هي عليــه تســر خــاف مقاصــد الديــن وتضعّــف الهويــة الدينيــة.

ووفقًــا لأليســون كرامــر )Alison Kramer( فإنّــه على عكــس الذات الحداثيّــة الــي كانــت تــولي 
اهتمامًــا لتطلعّــات المجتمــع وتســى لإرضائهــا والســر وفقًــا لهــا، لا تتوفّــر الهويّــة مــا بعــد الحداثيــة 
على هــذه الســمة، ولا يهمّهــا مــا يعتقــده الآخــرون حولهــا، بــل مــا يهــمّ هــو كيــف يبــدو الشــخص 
ــع  ــعيدًا، وإذا تطلّ ــه س ــب أن يجعل ــي الذي يج ــخص الحقي ــك الش ــه ذل ــو، وأنّ ــه ه ــبة لنفس بالنس
الشــخص إلى الإعجابــات فليــس ذلــك لتأكيــد ســلوكه، ولكــن لتأكيــد وضعــه الاجتمــاعي، ووفقًــا 
له فــإنّ الأشــخاص الذيــن يكتبــون تعليقــات على الويــب عادةً مــا يشــعرون بــذّة هائلــة مــن إظهــار 

ذاتهــم بصــورة رافضــة ومناهضــة لرؤيــة المجتمــع.
[Kramer, UnMarketing: Stop Marketing, Start Engaging, p. 115]
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إنّ هــذه المــزة أعــي عــدم الاهتمــام مطلقًــا بمــا يرتضيــه المجتمــع أمــرٌ لا يستحســنه الديــن، بل 
إنـّـه يفصّــل في ذلــك بــن مــا إذا كان المجتمــع مســلمًا فيطلــب مــن المتدينّــن حينهــا اللجــوء إليــه، 
ــخص  ــسّ الش ــا أح ــه إذا م ــامي ترك ــن الإس ــب الدي ــلمٍ فيطل ــر مس ــع غ ــا إذا كان المجتم ــن م وب
ــة  ــي تســاهم في تشــييد الهوي ــة الإســامية ال ــة الإجتماعي ــه في معــرض الخطــر، والثقاف ــأنّ إيمان ب
الدينيــة للإنســان وترســيخها إنمّــا تتحقّــق بالاهتمــام بأحــام الديــن كالأمــر بالمعــروف والنــي عــن 
المنكــر والتــواصي بالخــر والحــقّ، وغيرهــا مــن الأمــور الــي يتطلـّـب تفعيلهــا وتأثيرهــا أن لا يكــون 

ــا بالمجتمــع ونظرتــه إلىــه. الإنســان خامــاً، بــل له إحســاس بالمســؤولية، وأن يكــون مهتمًّ

ويجــادل بعــض النقّــاد بــأنّ مــا بعــد الحداثــة قــد أزالــت محوريّــة فاعــل الإدراك الفــرديّ لدرجــة 
ــس  ــي تعك ــور ال ــوص والص ــتمرار بالنص ــب باس ــطحيةً، تتلاع ــةً وس ــت فارغ ــات أصبح أنّ الهويّ
ــد  ــا بع ــإنّ م ــن، ف ــر المؤيّدي ــة نظ ــن وجه ــن م ــة، لك ــد الحداث ــا بع ــات م ــومي في مجتمع ــع الي الواق
الحداثــة لا تــؤدّي إلى فقــدان أو إضعــاف الضمــر، بــل لهــا تأثــرٌ تحريــريٌّ للأفــراد، فالضمــر مــا 
ــذا  ــث، وبه ــة للمجتمــع الحدي ــود البنيوي ــة وخــالٍ مــن القي بعــد الحــداثي هــو ضمــر يعمــل بحرّي
ــات حــرّة خاليــة  ــاء هويّ ــدرة الفــرد على بن ــة هي ق ــا بعــد الحداث ــإنّ الســمة الرئيســيّة لم المعــى، ف
مــن التقاليــد والطبقيّــة، وبالطبــع، في مجتمــع مــا بعــد الحداثــة، حرّيــة اختيــار الهويّــة الشــخصيّة 
هي نفســها حرّيــة اســتهلاك ، ويقــول زيغمونــد باومــان )Zigmunt Bauman( إنـّـه في عالــم مــا بعــد 
الحداثــة الذي يتشــلّ مــن خــال الصــور الكثــرة المتلاحقــة والمــوادّ الاســتهلاكية المتنوعّــة، يمكــن 
تغيــر الهويّــات تمامًــا مثــل تغيــر عادات التســوّق، ولكــن هنــاك وجهــة نظــر ثالثــة تعــدّ مــا بعــد 
الحداثــة مســاحةً ثالثــةً لــم تختــف فيهــا مقــولات مثــل الطبقيــة والجنــس والعــرق تمامًــا، ولكنّهــا 
ــة.  ــة الاجتماعي ــا بالهويّ ــر وعيً ــورة أك ــا بص ــة ذكره ــولات الآنف ــس المق ــر تعك ــت إلى مظاه تحوّل

]شــکرخواه، فضــای مجــازی، ملاحظــات اخلاقــی، حقوقــی و اجتماعــی، ص 73 - 75[

ولا شــكّ في أنّ التعقّــل والتعمّــق والتفقّــه في الديــن الذي يتطلـّـب حرّيــة الفكــر والتعبــر وحــىّ 
ــن الإســامي،  ــنِ ]ســورة البقــرة: 256[ مــن أهــمّ الأمــور مــن منظــار الدي ي ــرَاهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
ــدة لَا العقي

ــؤدّي إلى  ــا ي ــر، م ــاون بالأم ــن الته ــدًا ع ــة وبعي ــورة منضبط ــمّ بص ــدّ أن يت ــذا لا ب ــنّ كّل ه ولك
اختيــار هويــة واعيــة متينــة، أمّــا الحرّيــة بمعــى التهــوّر والطيــش واللامبــالاة وعــدم التقيّــد بــأيّ 
ــم ينطبــق على المعايــر الدينيــة - كمــا  معيــار وقيــد، بحيــث يتلبّــس الإنســان بــأيّ هويــة - وإن ل
يتســوّق ووفقًــا لمــا يحلــو له، فهــذا ليــس أمــرًا محبّــذًا في نظــرة الديــن، فهويّــة الإنســان تعــنّ نمــط 
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حياتــه، وتضمــن ســعادته إذا كان هويــةً صحيحــةً، وتتســبّب في شــقائه إذا كانــت هويّــةً باطلــةً، ولا 
يجــوز للإنســان أن يأخــذ أمــرًا بهــذه الأهمّيــة باســتهزاء.

عة والتفكير السيّار
ّ
ثالثًا: المحاكاة الافتراضية.. الهويّة المرق

ــا" ]شــايگان، افســون زدگــی جديــد،  يعتقــد بعضهــم أنّ الافتراضيــة قــد انتهكــت مبــدأ "أن نكــون معً
ــؤدّي إلى تفاعــل شــامل وعلى نطــاق  ــة ت هويــت چهــل تکــه و تفکــر ســيار، ص 337[، ويضيــف أنّ الافتراضي

ا، أمّــا نتيجــة هــذا النــوع مــن التواصــل فهــو أن تتجمّــع جميــع الثقافــات مثل فسيفســاء  واســع جــدًّ
ــا ]المصــدر الســابق، ص 14[،  ــا بينهم ــافي فيم ــاط الثق ــازج والاخت ــالاتٍ للتم ــق مج ــا، وتخل ــع بعضه م
ويعتقــد هــذا المفكّــر بــأنّ مثــل هــذا الموقــف أدّى إلى عــدم اعتبــار الحقائــق الميتافيزيقيــة العظيمــة 
ــة،  ــرات المختلف ــن التفس ــد م ــاك العدي ــالي هن ــابقة، وبالت ــات الس ــن وراء الأنطولوجي ــي تكم ال
ــأنّ وعي  ــد ب ــا يعتق ــه، كم ــم عقل ــاءً على قي ــب الوجــود بن ــلّ شــخص تفســر جوان ــث يحــقّ ل بحي
الإنســان ومعارفــه توسّــعت إلى حــدٍّ لــم يعــد بمقــدرة أيّ ثقافــةٍ أن تجيــب بمفردهــا على كّل حاجــات 
ــة، وعلى حــدّ تعبــر  ــة في مثــل هــذه الظــروف تتّصــف بالتعدّدي ــة البشريّ ــإنّ الهويّ الإنســان؛ لذا ف
ــض  ــت ترُف ــداث، أصبح ــذه الأح ــةً له ــه نتيج ــك أنّ ــرى كذل ــا، وي ــن وجهً ــر بأربع ــايغان تظه ش
الأفــار الموحّــدة والأنظمــة الفكريــة المتشــعّبة، وعلى العكــس مــن ذلــك، يُُحــرم "الفكــر الســيّار"، 

وينمــو التعاطــف، وتهجــن الثقافــات بعضهــا مــع بعــض. ]المصــدر الســابق، ص 15[

ــدًا  ــا جدي ــات" الجمــع بــن الأشــياء ومنحهــا ترتيبً وأصبــح باســتطاعة الشــخص "متعــدّد الهويّ
باســتخدام المــوارد اللانهائيــة الــي توفّرهــا الروابــط الثقافيــة، وبفضــل هــذه الإمكانيّــات، تمكّـــن 
ــم  الإنســان مــن إنشــاء موطــنٍ شــخصيٍّ ومتناغــم لنفســه، ويضيــف أنّ الافتراضيــة جعلــت العال
أكــر وضوحًــا، وقلبــت العلاقــة بــن الداخــل والخــارج باســتخدام موبيــوس )Möbius()3(، وعــزّزت 
ــة)4( للشــبكات، وقيــم التفكــر الســيّار، وســهّلت تقاطــع الثقافــات، وبالتــالي  الخاصّيــة الجذموري

لقــد منحتنــا الهويّــة ذات الأربعــن وجهًــا والشــل الفسيفســائي والمتنــوّع للعالــم منزلــةً وقــدرًا.

ا قرابــة التوصیــف الذي يقدّمــه هــذا المفکّــر مــن هویّــة ســيّارة وهويــة ذات  ومــن الواضــح جــدًّ
ــا قدّمنــاه حــول الهويــة مــا بعــد الحداثيــة، ولكــن مــن جانــب  ــا حســب تعبــره ممّ أربعــن وجهً

3- في نظــر شــايغان لا توجــد صفــة الداخــل والخــارج في موبيــوس، ولا يوجــد تمايــز واضــح في الفضــاء الافــراضي بــن الثنائيــات كالعمومــي 

ــي. ــي والعين ــارئ، والذهن ــف والق والخصــوصي، والمؤلّ

ــصّ التشــعبي لشــبكة  ــه في الن ــادة المطلقــة؛ هــذا لأنّ ــة والتسلســل الهرمــي والقي ــاط الجذمــوري بفقــدان المركزي ــز الاتصّــال أو الارتب 4- يتميّ

ــد، ص 338 - 342[ ــع النقــاط الأخــرى. ]شــايغان، افســون زدگــی جدي ــة، يمكــن ربــط أي نقطــة مبــاشرة بجمي الويــب العالمي
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آخــر يبــدو مــن كلامــه وكأنـّـه يــوصي بــأن نتعامــل مــع العالــم الجديــد ومــا بعــد الحداثــة كتعامــل 
المتأثرّّّيــن بهــذه الثقافــة معــه، وكمــا هــو واضــح فهــو خلــط كبــر بــن النظــرة المعرفيــة ونظــرة 
ــن  ــاس المتأثرّي ــأنّ الن ــلمّنا ب ــىّ وإن س ــن ح ــة، فنح ــا المعرف ــة وفينومنولوجي ــاع المعرف ــم اجتم عل
ــا لهــذه الثقافــة، ولكــنّ هــذا لا يعــي  بالثقافــة مــا بعــد الحداثيــة يتعاملــون كلهّــم أو جلهّــم وفقً
بــأنّ هــذه الرؤيــة صحيحــة معرفيًّــا؛ لهــذا فــإنّ مــا بعــد الحداثيــن فقــدوا البوصلــة، وأخطــؤوا في 

تحديــد مســرهم وكيفيــة تعاملهــم مــع الأمــور في هــذا الوضــع.

رابعًا: الشبكات الاجتماعية السيبرانية والهوية البشرية الحقيقية

ينطلــق ألــرت بورغمــان )Albert Borgmann( مــن تأثــر الشــبكات الاجتماعيــة الســيبرانية على 
ــا في تحليــل هــذه الظاهــرة  ــة، ويتّخــذ مــن هــذا التأثــر مقياسً ــة واليوميّ ــة البشريــة الحقيقيّ الهويّ
التكنولوجيــة، ومــن خــال اقــراح فكــرة الواقعيــة المفرطــة )hyperreality( أو المعلومــات بمثابــة 
ــر  ــف ويدمّ ــت يضعّ ــق بالإنترن ــم الحقيــي، ويعتقــد بورغمــان أنّ التعلّ ــع وهيمنتهــا على العال الواق
ــار  ــذا الدم ــإنّ ه ــان ف ــا لبورغم ــي، ووفقً ــاء الواق ــن في الفض ــع الآخري ــانية م ــات الإنس العلاق
ــن  ــة م ــر طبيعيّ ــخًا غ ــاس نس ــع الن ــا يصطن ــة حينم ــبكات الاجتماعي ــدث في الش ــوّل يح والتح
ذواتهــم وعرضهــا للآخريــن لأجــل الترفيــه والمــرح، بــدل أن يســمحوا لهويّاتهــم الحقيقيــة بتماميتهــا 
ــا بعــد  ــات المفرطــة في أننّ وتعقيدهــا بالــروز، ومــن وجهــة نظــر بورغمــان، يكمُــن خطــر الواقعيّ
ــي  ــة ال ــة والموضوعيّ ــة العضويّ ــة إلى الحقيق ــا غــر الواقــي الذي لا يمــتّ بصل ــا مــن رونقه عودتن
ــان  ــارن بورغم ــة، ويق ــاق والخيب ــعر بالإره ــق، نش ــذا الرون ــل ه ــال - بمث ــة الح ــع - بطبيع لا تتمتّ
بريــق الواقــع الافــراضي بكآبــة الواقــع الحقيــي في كتابــه "الاعتمــاد على الواقــع" الصــادر عام 1999، 
فيصــف الجماعيــة عــر الإنترنــت بأنهّا ســجونٌ متعــدّدة المســتخدمين، ومســاحة افتراضيــة ضبابية 

ــة وتجعلهــا مبهمــةً وغامضــةً ــة حقيقيّ تتســللّ إلى مجمــوعات بشريّ

[Vallor, Social Networking and Ethics, from: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-social-networking].

ومــن الأمثلــة الــي يستشــهد بهــا بورغمــان في هــذا الصــدد وضعيــة "ديبــورا ورالــف"، اللذيــن 
ــم الحقيــي، ولكــن كان يمكنهمــا التفاعــل بســهولة مــع  ــا قادريــن على التفاعــل في العال ــم يكون ل
ــح في  ــم ينج ــر ل ــذا الأم ــإنّ ه ــان ف ــا لبورغم ــت، ووفقً ــر الإنترن ــائل وع ــال الرس ــن خ ــض م بع
ــا، كمــا لــم تتعلـّـم ديبــورا كيفيّة كــر الجليــد وتتعلـّـم التعامــل في الفضاء  عــاج خجــل رالــف حقًّ
الحقيــي، وبــدل ذلــك اســتخدم كلاهمــا الإنترنــت لإنشــاء نســخ مــن ذاتيهمــا كانت لهــا فعــاً مزايا 
وســمات يفتقــران إليهــا، ولــم يعــد لديهمــا بذلــك أيّ داعٍ للحصــول على تلــك المزايــا والســمات في 
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ــا، ووفقًــا لبورغمــان، يســمع المــرء أحيانًــا حكايــات عــن  عالــم الحقيقــة لحصولهمــا عليهــا افتراضيًّ
 )David Bennahum( ــوم ــد بناه ــا لديفي ــن وفقً ــا، لك ــعيدة حقًّ ــات س ــا نهاي ــة له ــات افتراضي بداي
غالًبــا مــا يواجــه ذوو التجــارب والســوابق في الواقــع الافــراضي قصــص الصداقــات الشــبكية الــي 
دمّرتهــا الحيــاة الواقعيــة، ووفقًــا لبورغمــان، فــإنّ الســبب في ذلــك هــو هيمنة مــزة "المعلومــة بمثابة 
الحقيقــة" في الفضــاء الإلكــروني، الــي تجعــل الشــخص أقــلّ قابليــةً لأن يكــون شــخصًا، وتجعــل 

.]Borgmann, Information and reality at the turn of the century, p. 30[.ًــة ــلّ واقعي ــة أق الحقيق
ويشــر بورغمــان إلى انفصــال فضــاء وســائل التواصــل الاجتمــاعي عــن المــان وانتمــاء الإنســان 
ــه إذا كان المــرء في الفضــاء الافــراضي حــاضًرا بغــضّ  في هــذا الفضــاء إلى اللامــان، ويعتقــد أنّ
ــد في  ــا؛ لأن التواج ــاضٌر حقًّ ــد ح ــد أح ــه لا يوج ــي أنّ ــذا يع ــم، فه ــه في العال ــن مكان ــر ع النظ
ــف؛ إذ  ــت ضعي ــور في الإنترن ــد أنّ الحض ــرى، يعتق ــة أخ ــن ناحي ــور، وم ــان شرط في الحض الم
يمكــن حظــر الأشــخاص المملّــن على الإنترنــت وقتمــا نريــد، وبالإضافــة إلى ذلــك يمكننــا أيضًــا 
ــنٍ  ــى في مأم ــببّون الإزعاج كي نب ــن يس ــخاص الذي ــن الأش ــص م ــة للتخلّ ــتخدام أدوات المراقب اس
ــع  ــة م ــات الطارئ ــن المواجه ــاق م ــعة النط ــة الواس ــبكات الذكيّ ــا الش ــا تحرمن ــم، كم ــن إزعاجه م
ــن  ــية، وم ــرات السياس ــاب والمؤتم ــيقية والألع ــات الموس ــم في الحف ــي به ــن نلت ــخاص الذي الأش
ــا متّصلــون فقــط للترفيــه والمعلومــات الــي نهتــمّ بهــا في هــذا الفضــاء، ومثــل  ثــمّ فنحــن حاليًّ
ــة  ــا رؤي ــا يمكنن ــا؛ ف ــا في حياتن ــا مضاعفً ــق حرمانً ــر يخل ــل للتغي ــر القاب ــل غ ــذا التواص ه
ــون  ــا نك ــم عندم ــا منه ــي نتلقّاه ــام ال ــم والأح ــن توجيهاته ــرم م

ُ
ــا ونُح ــن حولن ــخاص م الأش

عندهــم ومعهــم، كمــا نحــرم مــن الأجــواء الاجتماعيــة الــي تعــزّز تركيزنــا عنــد الاســتماع إلى 
ــدو  ــا يب ــا على م ــا أصبحن ــن أننّ ــم م ــرات، وعلى الرغ ــور المؤتم ــد حض ــيقية أو عن ــات الموس الحف
مواطنــن عالميــن بعيــون وآذان فائقــة الذكاء حــاضرة في كّل مــان بوســعة ودقّــة غــر مســبوقين، 

ــه. ــه وقدرت ــا فقــد قوّت ــق أمامن ــم الذي انتــر بــذكاء فائ ــإنّ العال ف
[Vallor, Social Networking and Ethics, from: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-social-networking].

ــال إنّ  ــبيل المث ــى س ــان، فع ــه بورغم ــا يطرح ــد م ــا تؤيّ ــة أيضً ــاة الواقعي ــة في الحي إنّ التجرب
المحاكــم الأسريــة مملــوءة بملفــات الأزواج الذيــن تعرّفــوا على بعــض في شــبكات التواصــل، وانجــذب 
بعضهــم إلى بعــض متأثرّيــن بالهويــات القويّــة الــي كانــوا يســتعملونها على الشــبكات، ولكــن بعــد 
الــزواج واجهــوا النســخ الأصليــة لهويــات بعضهــم بعضًــا، فلــم يســتطع كّل طــرف تحمّــل الطــرف 
ــبكات  ــم في ش ــوا حياته ــن أمض ــباب الذي ــظ على الش ــك يلاح ــه. كذل ــش إلى جانب ــر والعي الآخ
ــن في  ــون ناجح ــد يكون ــم ق ــة، أنه ــة الكهول ــوا مرحل ــمّ بلغ ــوبية ث ــاب الحاس ــل والألع التواص
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الأعمــال الإعلاميــة، ولكــن لا يمتلكــون تلــك الهويــة الجريئــة والشــجاعة والمقدامــة الــي تســمح 
لهــم باقتحــام معــرك الحيــاة وتحمّــل أدوار جدّيــة؛ كالــزوج والأب والقائــد وأمثالهــا، فتجدهــم لا 
يتحمّلــون هــذه الأدوار مــن الأســاس أو يتحمّلونهــا، ولكنّهــم لا ينجحــون في النهــوض بمتطلبّاتهــا. 
ــاة في  ــه في الحي ــا يخفــض حــسّ المســؤولية في الإنســان والتزام إنّ شــبكات التواصــل والنشــاط فيه
نظــر بورغمــان، ومــا دام الأمــر كذلــك فإنهّــا مخالفــة لــروح الديــن ومقاصــده، فالديــن كمــا هــو 
مســتوحًًى مــن مفهومــه يســتبطن الالــزام والتعهّــد وهــذا الأمــر مــن ذاتياتــه، ولا يديــن الإنســان 
ــا وملتزمًــا بهــا. وطبعًــا ليــس هــذا الحديــث - عــن التأثــر  بفكــرة أو طريقــة إذا لــم يكــن متعلقًّ
الســلبي للفضــاء الافــراضي على الهويــة وتضعيفهــا، خاصّــةً الهويــة الدينيــة والعقديــة منهــا - هــو 

ــة أقــوى. كّل الــكلام، بــل يحتــاج إلى دراســات أكــر وأدلّ

ويــرى العديــد مــن النقّــاد أنّ نهــج بورغمــان هنــا متأثـّـر بمنهــج هايديغــر الجوهــراني 
)substantivist( والأحاديــة )monolithic( الــي تــرى أنّ التكنولوجيــا لهــا ذاتٌ أو طبيعــة مكوّنــة مــن 
جــزء واحــد، وتتــرّف كعامــل منفــرد وقــري في الشــؤون الإنســانية، وهــذا المنهــج الذي يطلــق 
ــافي والاجتمــاعي،  ــر الثق  للتغي

ًّ
ــاً مســتقلًّا ــا عام ــا بوصفه ــدّم التكنولوجي ــوجي، يق الجــر التكنول

وهــو الذي يشــلّ ويحــدّد المؤسّســات البشريّــة والأعمــال والقيــم على نطــاقٍ واســعٍ وخــارج ســيطرتنا.

ويــدّعي النقّــاد أنّ بورغمــان لا يمــزّ بــن طبيعــة الشــبكات الاجتماعيــة والســياقات والأنمــاط 
والدوافــع الــي تســتخدم فيهــا هــذه الشــبكات، ويوظّفهــا مســتخدموها في إطارهــا، كمــا يعُــرض 
ــل  ــهيل التواص ــا في تس ــل دائمً ــدي لا يتدخّ ــان الجس ــع الإنس ــة أنّ واق ــاله لحقيق ــان إهم على بورغم
والعمــل الاجتماعيــن، وفي جميــع الظــروف وتجــاه الجميــع، على ســبيل المثــال يجــادل أنــدرو فاينــرغ 
ــة أن  ــبكات الاجتماعي ــا للش ــن به ــي يمك ــة ال ــل الطريق ــان يهم ــأنّ بورغم )Andrew Feenberg( ب
تســهّل المقاومــة الديموقراطيــة لأولئــك الذيــن تــمّ تمكينهــم مادّيًّــا وسياســيًّا مــن قبــل العديــد مــن 

]Ibid[ .شــبكات العالــم الحقيــي

ــل  ــبكات التواص ــة في ش ــاط والفعّالي ــه أنّ النش ــان الذي على أساس ــل بورغم ــن تحلي ــذا ولك ه
يســبّب حالــة الانــزواء للإنســان ويضعّــف شــجاعته وإقدامــه بــأن يقــوم بــدوره الواقــي في الحيــاة 
ــتخدام  ــراط في اس ــم، إنّ الإف ــوى. نع ــة أق ــاج إلى أدلّ ــع ويحت ــر مقن ــذا ادّعاء غ ــة، فه الاجتماعي
ــاعي  ــالدور الاجتم ــام ب ــع والقي ــور في المجتم ــن الحض ــان م ــع الإنس ــل يمن ــل بش ــبكات التواص ش
يســبّب في تضعيــف الهويــة الاجتماعيــة للإنســان، ولكــنّ هــذا ينتجــه عــدم الحضــور في المجتمــع، 

ــاصّ. ــة أو دور خ ــل خصوصي ــبكات التواص ــور في ش ــس للحض ولي
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المبحث الرابع: تحليل الهوية السيبرانية على ضوء الحكمة الإسلامية

ــا إلى الوجــود؛ فالوجــود هــو أصــل  ــكلّ أنواعه ــة ب ــة الفلســفية تقتــي أن ترُجــع الهوي إن الدقّ

ــة  ــيء خارج ــق على ال ــي تطل ــن ال ــت العناوي ــة، فليس ــر المهمّ ــا أو غ ــة منه ــات المهمّ كّل الصف

ــخص  ــزة لش ــن المائ ــا أنّ العناوي ــود، كم ــع إلى الوج ــي ترج ــة ال ــة أو العرضي ــه الذاتي ــن عناوين ع

عــن الآخــر وتعــنّ هويّتــه الســجليّة، تشــر إلى وجــود متشــخّص بنفــس ذلــك الوجــود، كمــا أنّ 

الهويــة الجمعيــة والفرديــة ترجعــان إلى شيء واحــد وهــو الوجــود؛ لأنّ الوجــود والوحــدة متســاوقان في 

الفلســفة والحكمــة الإســامية ]حســن‌زاده، كشــف المــراد، ص 99[، فيمكــن ملاحظــة الوحــدة لــلّ مجموعة، 

ونعــدّ تلــك المجموعــة بــكلّ أجزائهــا واحــدةً، فنحصــل على وجــود جمــي، ومــن ثــمّ هويــة جمعيــة.

بنــاءً عليــه يمكــن القــول إنّ شــبكات التواصــل مكّنــت مــن إنشــاء وحــدات وجوديــة وهويّــات 

جمعيــة متكوّنــة مــن أفــراد لا يجمعهــم مــان واحــد، وذلــك مــن خــال الانتمــاء إلى مبــانٍ معرفيــة 

 للســلوك والتــرّف 
ً
واحــدة يشــرك فيهــا كّل أعضــاء المجموعــة. وإذا كانــت الهويــة الثقافيــة منشــأ

ــل  ــان فاع ــة؛ لأنّ الإنس ــة الثقافي ــمّ في الهوي ــع مه ــا موق ــة له ــكّ أنّ المعرف ــا ش ــان، ف لدى الإنس

بالقصــد وينطلــق في أفعــاله الجوانحيــة والجوارحيــة مــن مبــادئ معرفيــة، ومــن هنــا يتّضــح الدور 

ــزودّه  ــال ت ــن خ ــا م ــان وبنائه ــة الإنس ــكيل هوي ــاعي في تش ــل الاجتم ــبكات التواص ــوي لش الحي

بالمبــادئ والمبــاني المعرفيــة. وإذا أردنــا أن نبــنّ أهمّيــة العلــم والمعرفــة في هويــة الإنســان في الحكمــة 

ــاد العالــم والمعلــوم الــي يقــول بهــا 
ّ

الإســامية، فليــس هنــاك أفضــل مــن الإشــارة إلى نظريــة اتّح

بعــض الحكمــاء المســلمين، وعلى أســاس هــذه النظريــة ليســت المعرفــة عارضــةً على الإنســان، بــل 

تشــلّ هويــة الإنســان وذاتــه.

يّــة تصــدق على أيّ نــوع 
ّ
على الرغــم مــن أنّ نظريــة وحــدة العالــم والمعلــوم هي قاعــدة عامّــة وكل

ــة الســيبرانية  ــة المســتمدّة مــن الشــبكات الاجتماعي ــة، ولا تقتــر على المعرف ــم والمعرف مــن العل

ــب  ــاء الوي ــيبرانية وفض ــة الس ــبكات الاجتماعي ــأنّ الش ــن الادّعاء ب ــا يمك ــن ربّم ــب، ولك والوي

الثــاني هي ســاحة تتجسّــد فيهــا فكــرة وحــدة العالــم والمعلــوم، فتواجــد البــر في هــذا الفضــاء 

ــي ينشرونهــا، وبمعــى آخــر إن الإنســان موجــود في  ــة ال ــق المعلومــات والمعرف يكــون عــن طري

هــذا الفضــاء بوجــود معلومــاتي.

ــن  ــتخدمين الذي ــط على المس ــر فق ــوم لا يقت ــع المعل ــدة م ــذه الوح ــيّ ه ــإن تج ــع ف وبالطب
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ــا على شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، بــل حــىّ المســتخدمون  ينــرون محتــوى، وينشــطون إيجابيًّ
الذيــن يتلقّــون هــذه البيانــات فقــط، ويحصلــون على المعلومــات في هــذا الفضــاء، فــإنّ وجودهــم 
ــارة للصفحــات على الويــب، ومشــاهدة  ــه مــن زي ــا يقومــون ب ــق مــن خــال م وحضورهــم يتحقّ
ــلّ صفحــة -  ــارات ل ــه في هــذا الفضــاء، وبتعبــر آخــر، يمكــن عــدّ عــدد الزي المحتــوى وقراءت
والذي يحــى دون اختيــار المســتخدم - وكذلــك عــدد الإعجابــات المســجّلة اختياريًّــا مــن جانــب 
ــاً  ــخصًا مث ــارة 20 ش ــوى؛ لأنّ زي ــك المحت ــع ذل ــدت م

ّ
ــي اتّح ــودات ال ــددًا للوج ــتخدم، ع المس

لمطلــب معــنٍّ تعــي قــراءة ذلــك المطلــب 20 مــرّةً، والذي يعــي كذلــك إيجــاد 20 كائنًــا علميًّــا منــه. 
كمــا يمكــن البحــث عــن وحــدة تشــلّها هــذه الكائنــات الــي يشــبه بعضهــا بعضًــا معرفيًّــا بأجمعهــا 

وبوجودهــا الجمــي.

ويبــدو أنّ الاســتناد إلى تفســر فكــرة وحــدة العالــم والمعلــوم والخلــوص إلى أنّ المعرفــة هي الــي 
تشــلّ الهويّــة ليــس منحــرًا في الحكمــة الاســامية، بــل إنّ الشــبكات الاجتماعيّــة الإلكترونيّــة 
ــات  ــم الإعلان ــخاص وتقدي ــد الأش ــتخدمها لتحدي ــا تس ــة أنهّ ــا، لدرج ــرة أيضً ــذه الفك ــن به تؤم
ــارون  ــا ج ــي طرحه ــر" )Bummer( ال ــرة "بام ــا أنّ فك ــتخدم، كم ــرة على كّل مس ــتهدفة والمؤثّ المس
لانيــر )Jaron Lanier(، والــي بموجبهــا يمكــن لأصحــاب الشــبكات الاجتماعيــة تشــكيل 
المســتخدمين كمــا يحلــو لهــم، مــن خــال التخطيــط لجعلهــم يســتهلكون وســائط محــدّدة، يمكــن 
مقارنتهــا مــع الرؤيــة الــي تعتقــد بمســاواة هويّــة الإنســان لمعرفتــه، ومــن المحتمــل أنّ العديــد مــن 
الأشــخاص عندمــا يضعــون صــورةً تشــر إلى مــا يعتقــدون بــه أو يفكّــرون فيــه في صــورة ملفّهــم 
ــا  ــس م ــم نف ــم ه ــريٌّ بأنهّ ــراف فط ــو اع ــم، ه ــن هويّته ــي ع ــرض أن تح ــي يف ــخصي، وال الش

يفكّــرون فيــه.

ــة الإلكترونيــة للمســتخدم - وهي مــا يتّحــد مــع  ــة هي مــدى توافــق الهويّ ــة المهمّ  أنّ القضيّ
ّ

إلّا
البيانــات والمعرفــة الــي تــمّ اشــراكها أو اســتهلاكها مــن جانــب المســتخدم - مــع هويّتــه الحقيقيــة 

الــي تتّحــد بدورهــا مــع معرفتــه.

ولا شــكّ في أنّ تلــك المعرفــة الموضوعيّــة الــي يتّحــد الإنســان بهــا ليســت معرفــةً بســيطةً، بــل 
هي معرفــةٌ في ســياق شــبكة مــن المعــارف الأخــرى الــي على الرغــم مــن أنهّــا قــد تنشــأ مــن العالــم 
 أنهّــا حــاضرة في ذهنــه أو حــىّ في لاوعيــه، ويمكــن أن تقــع هــذه المعرفــة 

ّ
الواقــي أو الســيبراني، إلّا

متعلقًّــا لمســتويات وحــالات مختلفــة أخــرى مــن الــروح الإنســانية، مثــل النيّــة والعاطفــة والإيمــان 
ــن  ــط م ــدًا فق ــزءًا واح ــلّ ج ــي تش ــك ف ــع ذل ــا، وم ــان وغيره ــن والإيم ــة واليق ــكّ والريب والش
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ــال الشــخص الذي  ــة، على ســبيل المث ــة بأكملهــا على الشــبكة الاجتماعيّ ــة البشريّ المنظومــة المعرفيّ
يبحــث عــن كلمــة "الله" على الويــب أو يتابعهــا على وســائل التواصــل الاجتمــاعي قــد يصدّقهــا أو لا 
ــه يقــوم بذلــك لتقويــة إيمانــه أو  يصدّقهــا، أو إذا كان يبحــث عــن دليــل لإثبــات وجــود الإله، فإنّ
تقويــة إلحــاده، كمــا أنّ البــر يتبّعــون صفحــاتٍ مختلفــةً ويســجّلون إعجابهــم بهــا تبعًــا لأهدافهــم 
ودوافعهــم وخلفيّاتهــم، ومــن هنــا، فــإنّ خوارزميــات الذكاء الاصطنــاعي في الشــبكات الاجتماعيــة 
تســى إلى محــاكاة الهويّــة الحقيقيّــة للإنســان ومقاربتهــا مــن خــال تحليــل شــبكة المعرفــة المتلقّــاة 
ــق  ــبة ٪100 إذا تعلّ ــق بنس ــة للتحقي ــر قابل ــاكاة غ ــذه المح  أنّ ه

ّ
ــب، إلّا ــاء الوي ــه في فض ــن قبل م

ــرًا  ــع، ونظ ــي أو المجتم ــان الجم ــة الإنس ــه في حال ــدو أنّ ــك، يب ــع ذل ــان، وم ــراد الإنس ــر بأف الأم
للتشــابه بــن الأســس المعرفيــة للبــر، يمكــن للهويّــة المســتنبطة إحصائيـًـا أن تشــر إلى حــدّ كبــرٍ 

إلى الهويّــة الموضوعيــة لتلــك الحالــة.
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الخاتمة

الرقميــة  الهويــة  الحصــول على  التواصــل هي  لشــبكات  المخيفــة  الإمكانيــات  مــن  أنّ   -1

ــيّ  ــاني وح ــب الإم ــن الجان ــم، فم ــة هويته ــا هندس ــن خلاله ــن م ــي يمك ــتخدمين، وال للمس
الوقــوعي يمكــن لمالــي هــذه الشــبكات أن يســتخدموا خوارزميــات لهندســة أذهــان المســتخدمين 
ــن. ــن والتديّ ــن الدي ــم ع ــنة، وإبعاده ــل الأنس ــة مث ــر ديني ــاس رؤًى غ ــاكلتهم على أس ــاء ش وبن

2- مــن جانــب آخــر، إنّ كــرة المعلومــات الموجــودة في الفضــاء الافــراضي وغلبــة فضــاء الهوايــة 

والتســلية فيهــا وإمــان اختيــار المطالــب والمــوادّ الإعلاميــة فيهــا على أســاس هوايــات المســتخدم 
ومــا يعجبــه، وإمكانيــة الانخــراط في مجمــوعات قريبــة في التفكــر في هــذا الصيــاغ، يســلب منــه 
حالــة التعمّــق والتدقيــق والحلــم الذي يحتــاج إلىــه لكي يحصــل على هويــة تأمّليــة، فیتســبّب بالهويات 
ــة أو المتذبذبــة، الأمــر الذي يعــارض الهويــة الدينيــة المطلوبــة. ولمعالجــة الأمــر  الســطحية المتصلبّ
ــاذ طــرق مختلفــة لترفيــع مســتوى الثقافــة الإعلاميــة لدى كّل شريحــات المجتمــع، وكذلك 

ّ
نقــرح اتّخ

تربيــة الناشــطين في هــذا الفضــاء ودعمهــم، وتصميــم شــبكات لتغذيتهــم الفكريــة ورعايتهــم. يجــب 
ــمّ بســعادة الإنســان وســامته الروحيــة على وجــه الخصــوص، وخصوصًــا  على كّل الجهــات الــي تهت
الحكومــات الــي يهمّهــا شــعبها أن تهتــمّ بحفــظ الهويــة الدينيــة لشــعبها، وتعمــل على تقويتهــا إلى 

جانــب الهويــة القوميــة؛ لدورهــا الذي لا بديــل له في إعطــاء هويــة منســجمة وشــمولية للإنســان.

3- يجــب أن لا يكــون أيّ فــارق بــن وســائل الإعــام مــن حيــث معاملــة القانــون لهــا؛ لحفــظ 

المجتمــع وقيمــه والحــؤول دون هتــك هــذه القيــم، فــإذا كان هنــاك قوانــن ومحاكــم لمثــل المطبــوعات 
والقنــوات، فالمفــرض أن تكــون قوانــن محكمــةً وصارمــةً؛ حــىّ لاينتهــز بعضهــم الفرصــة لإهانــة 

المقدســات أو تضعيــف الهويــة الدينيــة الــي هي أهــمّ رأس مــال لأيّ شــعب وأي بــد.

4- أنّ شــبكات التواصــل مــن خــال تمهيــد الأرضيــة لاتصّــال أفــراد المجتمــع بالشــبكة العالمية، 

ــه  ــم تنضــج هويّت ــإذا ل ــه الــي يعيــش فيهــا بجســمه، ف تجعــل الإنســان يعيــش أجــواءً غــر ثقافت
بصــورة متينــة وتأمّليــة ولا تتأصّــل جذورهــا في أعمــاق وجــوده، يمكــن أن يتعلّــق بتلــك الأجــواء 
وأنمــاط الفكــر والحيــاة فيهــا؛ الأمــر الذي لا يستحســنه المجتمــع مــن حــوله، وهــذا يســبّب أزمــة 
الهويــة، ولكــن تقويــة الهويــة الدينيــة وبســط الثقافــة الإعلاميــة وتعميــق قواعــد الهويــة المحليّــة 
ــيّد  ــا أن نش ــا إذا وفّقن ــة، خصوصً ــة الهوي ــباب في أزم ــوع الش ــن وق ــع م ــيخها يمن ــة وترس والأسري

هــذه الهويــة قبــل خوضهــم في هــذا الفضــاء، وقبــل أن تســبقنا خصوصياتهــا.



87 شبكات التواصل الاجتماعي.. الهوية السيبرانية والهوية الدينية�

5- أنّ شــبكات التواصــل في شــلها الحــالي تذهــب في طريــق ترســيخ فكــر مــا بعــد الحداثــة في 

ــة المعرفيــة وعــدم بــذل الجهــد لهدايــة مــن  المجتمــع، وهي الثقافــة الــي تدعــو إلى قبــول التعدّدي
تعتقــد أنّــه يذهــب في الطريــق الخطــإ، وهــذا ممّــا لا يدعــو إليــه ديــن ولا يجســد مجتمعــا له هويــة 
ــا  ــا الإمــام الحــقّ، والنــاس فيه ــي يؤمّه ــة ال ــن في الحقيقــة يدعــو إلى تشــكيل الأمّ ــة. إنّ الدي ديني
ــا في ســفينة واحــدة  يهتمّــون ببعضهــم ويريــدون الســعادة الحقيقيــة لبعضهــم، ويــرون أنهّــم جميعً
ــن  ــة في الفضائ ــكيل أمّ ــهم في تش ــورة تس ــل بص ــبكات التواص ــم ش ــع. إنّ تصمي ــس المجتم ولی
ــاه يجــب أن يكــون ضمــن برامــج وغايــات 

ّ
الســيبراني والحقيــي وإدارتهــا بحيــث تســر في هــذا الاتّج

وورقــة عمــل بيــد كّل مــن يمكــن له أن يقــوم بــدور في هــذا المجــال.

6- أنّ المجتمــع له هويــة تختلــف عــن هويــة مجموعــة أفــراده؛ لأنّ أفــراد المجتمــع ليســوا أجــزاءً 

محايــدةً أمثــال كــراة صغــرة في كيــس واحــد، بــل إنّ هنــاك علاقــاتٍ خاصّــةً بينهــم تربــط بعضهــم 
ببعــض، وإنّ شــاكلة هــذه العلاقــات والروابــط لهــا آثــار خاصّــة وتختلــف الآثــار هــذه باختــاف 
نمــاذج هــذه الشــاكلات، ولا شــكّ أنّ الديــن يــوصي بنمــوذج خــاصّ للربــط بــن أفــراد المجتمــع، 
ــا  ــه كم ــة للمجتمــع، ولا شــكّ في أنّ ــة خاصّ ــمّ هوي ــا ومــن ث وهــذا النمــوذج يشــلّ وجــودًا خاصًّ
، فــإنّ المجتمــع يصــل إلى كمــاله وغايتــه المنشــودة إذا كان في صورتــه 

ً
أنّ لــلّ ماهيــة غايــةً وكمــالًا

ــة  ــة الحقيقي ــدي إلى الهوي ــث يه ــا في البح ــا قرّرن ــن على م ــة، والدي ــة والواقعي ــة الصحيح التكويني
والواقعيــة للإنســان في صورتهــا الفرديــة والاجتماعيــة، فعــى هــذا الأســاس، إنّ الكمــال الحقيــي 
والازدهــار الواقــي للمجتمــع يُُحصــل عليــه على أســاس النمــوذج الديــي أو بالأحــرى الهويــة الدينيــة. 
مــن جانــب آخــر، إنّ شــبكات التواصــل الــي تفــرض أنماطًــا خاصّــةً ملهمــةً مــن الفكــر الليــرالي 
الغــربي على المجتمــع، تفــرض نموذجهــا الخــاصّ في العلاقــات بــن أفــراد المجتمــع، وهــو يختلــف 
ــةً خاصّــةً غــر دينيــة؛ لذلــك مــن الــروري إعادة  ــمّ تفــرض هوي عــن النمــوذج الديــي، ومــن ث

النظــر في هندســة هــذه الشــبكات وإدارتهــا على أســاس مــا تــوصي بــه الثقافــة الدينيــة.
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